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الدولــة: حكومــة  أمــام اختبــار  العــراق 
الزيــدي بين ميراث المحاصصــة ورهــانات 

اســتعادة القــرار

ليســت عمليــة تشــكيل الحكومــة في العــراق مجــرد 
انتقــال دســتوري بين عهديــن، ولا هــي تمريــن 
دوري علــى توزيــع المناصــب والحقائــب الوزاريــة. 
الانقســام  مــن  طويلــة  أعــوام  أثقلتــه  بلــدٍٍ  ففــي 
وتراجــع  النفــوذ،  مراكــز  وتعــدد  السياســي، 
الثقــة بالمؤسســات، تتحــول ولادة كل حكومــة 
جديــدة إلى اختبــار واســع لمــعنى الدولــة نفســها: 
مــن يملــك القــرار؟ ومــن يحــدد أولــويات الســلطة؟ 
بوصفهــا  تعمــل  أن  الحكومــة  تســتطيع  وهــل 
مؤسســة وطنية، أم تبقى إطاراًً تنفيذياًً لتوازنات 
والمصــالح  المســلحة  والقــوى  والكتــل  الأحــزاب 

الخارجيــة؟
مــن هــذه الزاويــة، لا يمكــن النظــر إلى حكومــة 
عاديــة  باعتبارهــا حكومــة  الزيــدي  فــالح  علــي 
ترتيــب  تعيــد  أو  مؤقتــة  مرحلــة  لتديــر  جــاءت 
المشهد السياسي بحدوده المعروفة. فالمرحلة التي 
تتشكل فيها هذه الحكومة تبدو أكثر حساسية 
مــن مجــرد خلاف علــى أسمــاء الــوزراء أو توزيــع 
فيهــا  تتقاطــع  إنهــا مرحلــة  الســيادية.  الــوزارات 
أزمــات الداخــل مــع تحــولات الإقليــم، وتختلــط 
فيهــا حســابات المكــونات السياســية بمطالــب 
المجتمــع، فيمــا تتزايــد الضغــوط علــى العــراق لكــي 
يحــدد موقعــه بين القــوى المتنافســة مــن دون أن 

يفقــد حقــه في صياغــة أولوياتــه الوطنيــة.
منــذ  نفســه  يفــرض  الــذي  المركــزي  الســؤال 
اللحظــة الأولى هــو: هــل يملــك رئيــس الــوزراء 
العمليــة  والقــدرة  السياســية  الإرادة  الجديــد 
لتجــاوز نظــام المحاصصــة، أم أن قــوة هــذا النظــام 
ستعيد تشكيل حكومته وفق القواعد ذاتها التي 

الســابقة؟ الحكومــات  أزمــات  أنتجــت 
المحاصصــة في العــراق لم تعــد مجــرد آليــة لتوزيــع 
المواقــع بين المكــونات، بــل تحولــت مــع الوقــت 
الحزبيــة  المصــالح  مــن  متداخلــة  شــبكة  إلى 
فقــط  تظهــر  لا  وهــي  والاقتصاديــة.  والإداريــة 

تعيينــات  إلى  تمتــد  بــل  الــوزراء،  اختيــار  عنــد 
المــوارد، وعمــل  وتوزيــع  العقــود،  وإدارة  الدولــة، 
تعريــف  إلى  وحتى  بــل  الرقابيــة،  المؤسســات 
لذلــك  نفســه.  السياســي  الاســتحقاق  مفهــوم 
يُقُــاس  المحاصصــة لا  تجــاوز  عــن  الحديــث  فــإن 
بعــدد الــوزراء المســتقلين الذيــن يمكــن إدخالهــم إلى 
الحكومــة، بــل بقــدرة رئيــس الــوزراء علــى حمايــة 
وإخضــاع  التــدخلات،  مــن  التنفيــذي  القــرار 
التعيينــات لمعــايير الكفــاءة، ومنــع تحويــل الــوزارات 

مغلقــة. سياســية  إقطاعــات  إلى 
الحقيقيــة.  الزيــدي  معركــة  تبــدأ  تحديــدا�  هنــا 
برنامــج  عــن  الإعلان  يكمــن في  فالتحــدي لا 
ملزمــة  قواعــد  إلى  تحويلــه  في  بــل  إصلاحــي، 
داخــل بنيــة سياســية اعتــادت التفــاوض علــى كل 
تفصيــل. وإذا كانــت القــوى التي أوصلــت رئيــس 
الوقــت نفســه،  تطالبــه، في  الــوزراء إلى منصبــه 
بالحفــاظ علــى توازناتهــا وحصصهــا، فــإن هامــش 
المنــاورة ســيصبح ضيقــاًً منــذ البدايــة. وســيكون 
بوصفهــا  التوافقــات  إدارة  بين  يختــار  أن  عليــه 
ضرورة مؤقتة، وبين الاستسلام لها بوصفها قدراًً 

دائمــاًً.

ويــزداد المشــهد تعقيــداًً مــع الخلافــات داخــل الإطــار 
التنسيقي بشأن الوزارات السيادية والمستقلة. فالتباين 
داخــل القــوى الشــيعية لا يتعلــق بالأسمــاء وحدهــا، بــل 
يعكــس تنافســاًً علــى النفــوذ داخــل مؤسســات الدولــة، 
والاقتصاديــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  مــع  العلاقــة  وعلــى 
وعلــى القــدرة علــى التــأثير في القــرار الحكومــي. وقــد 
مــن  أهميــة  أكثــر  بعينهــا  وزارة  علــى  الخلاف  يكــون 
البرنامــج الحكومــي كلــه، لأن الســيطرة علــى بعــض 
الــوزارات تــعني امــتلاك أدوات سياســية وإداريــة وماليــة 

تتجــاوز حــدود المنصــب الرسمــي.
يتوقــف فقــط  لــن  فــإن اســتقرار الحكومــة  مــن هنــا، 
علــى حصــولها علــى الدعــم البرلماني، بــل علــى طبيعــة 
التفاهمــات التي ســتُبُنى داخلهــا. فالحكومــة التي تقــوم 
علــى تســوية هشــة بين قــوى متنافســة قــد تنجــح في 
تمريــر بدايتهــا، لكنهــا ســتواجه لاحقــاًً صعوبــة في اتخــاذ 
فــرض  تحــاول  التي  الحكومــة  أمــا  الــكبرى.  القــرارات 
اســتقلاليتها مــن دون بنــاء غطــاء سياســي كافٍٍ، فقــد 
تجــد نفســها أمــام تعطيــل مبكــر أو حملات ضغــط 
متصاعــدة. وبين هذيــن الاحتمــالين، ســيكون علــى 
الزيــدي أن يبتكــر صيغــة تــوازن لا تُفُقــده القــدرة علــى 
الفعل، ولا تدفعه إلى مواجهة شاملة مع جميع القوى 

کلمة العدد
بدایة الکلام من رئیس التحریر
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في وقــت واحــد.
الحكومــة  شــكل  فهــم  يمكــن  لا  المقابــل،  في 
مطالــب  عنــد  التوقــف  دون  مــن  الجديــدة 
القــوى السياســية الســنية. فالمشــاركة الســنية في 
الحكومــات العراقيــة ظلــت، في محطــات كــثيرة، 
محكومــة بالتوتــر بين التمثيــل السياســي الحقيقــي 
تتعلــق  لا  والمشــكلة  الرمــزي.  الحضــور  وبين 
فقــط بعــدد الــوزارات أو المناصــب، بــل بمــدى 
قــدرة القــوى الســنية علــى التــأثير في السياســات 
المتعلقــة بالإعمــار، والنــازحين، والإدارة المحليــة، 
والملفــات الأمنيــة، والتنميــة في المحافظــات التي 

الحــرب والإهمــال. مــن  عانــت 
إن تمثيل القوى السنية داخل الحكومة لن يكون 
ذا مــعنى إذا اقتصــر علــى منحهــا مواقــع مــن دون 
صلاحيــات، أو إذا تحولــت المشــاركة إلى غطــاء 
المؤسســات.  خــارج  تُُصنــع  لقــرارات  شــكلي 
وفي الوقــت نفســه، فــإن القــوى الســنية نفســها 
مطالبة بتجاوز صراعات الزعامة والتنافس على 
المواقــع، وتقــديم برنامــج واضــح يتصــل بحاجــات 
جمهورها، لا بمجرد توسيع حصتها في السلطة. 
المشــاركة الحقيقيــة تبــدأ حين تتحــول المطالــب 
مــن ســباق علــى المناصــب إلى تصــور متكامــل 
لــدور الدولــة في المناطــق التي دفعــت أثمــاناًً كــبيرة 

خلال العقديــن الماضــيين.
في  حضورهــا  فــإن  الكرديــة،  الأحــزاب  أمــا 
مفاوضــات تشــكيل الحكومــة لا ينفصــل عــن 
فالموازنــة،  وأربيــل.  بغــداد  بين  المزمنــة  الملفــات 
النفــط،  وإيــرادات  الإقليــم،  موظفــي  ورواتــب 
وآليات التصدير، وإدارة حقول كركوك، ليست 
قضــايا فنيــة محضــة. إنهــا تمثــل جوهــر العلاقــة 
أزمــة  في كل  وتكشــف  والإقليــم،  المركــز  بين 
عــن اخــتلاف عميــق في تفــسير الصلاحيــات 

والالتزامــات.
الزيــدي مطالبــة بإدارة هــذه  ســتكون حكومــة 
الملفــات بعيــداًً عــن منطــق الصفقــات المؤقتــة. 
فالتســويات الشــهرية أو الموسمــية قد تمنع انفجار 
الأزمــة، لكنهــا لا تحلهــا. ومــا يحتاجــه العــراق 
هــو إطــار قانــوني ومــالي مســتقر يحــدد بوضــوح 
وحكومــة  الاتحاديــة  الحكومــة  مســؤوليات 
والنفــط  الرواتــب  اســتخدام  ويمنــع  الإقليــم، 
والموازنــة أدوات ضغــط سياســي. كمــا أن ملــف 
كركــوك ســيبقى حساســاًً لأنــه يجمــع بين البعــد 
والتــوازنات  الحــزبي،  والتنافــس  الاقتصــادي، 

الأمنيــة. والمخــاوف  القوميــة، 
السياســي  الاختبــار  تمثــل  المحاصصــة  وإذا كانــت 
للحكومــة، فــإن حصــر الــسلاح بيــد الدولــة يمثــل 
اختبارهــا الأكثــر صعوبــة وخطــورة. فهــذه القضيــة لا 
سم بخطاب قوي، ولا بمهلة زمنية، ولا بتفاهمات  حتُح
إعلاميــة. إنهــا تمــس بنيــة النفــوذ التي نشــأت خلال 
ســنوات الحــرب، وامتــدت إلى السياســة والاقتصــاد 
والمجتمع. كما أنها ترتبط بقوى تمتلك حضوراًً رسمياًً 
داخــل مؤسســات الدولــة، وحضــوراًً مســلحاًً خــارج 

التسلســل التقليــدي للقــرار الأمني.
لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا ظلت قرارات الحرب 
والســلم موزعــة بين مؤسســات رسمــية وقــوى موازيــة. 
كمــا لا يمكــن مطالبــة المواطــن بالثقــة بالقانــون مــا 
دام تطبيقــه انتقائيــاًً أو خاضعــاًً لموازيــن القــوة. لكــن 
معالجــة هــذا الملــف تحتــاج إلى رؤيــة أكثــر تعقيــداًً 
مؤسســة  الشــعبي  فالحشــد  الصــدام.  مجــرد  مــن 
قانونيــة رسمــية، بينمــا تختلــف داخلــه التشــكيلات 
والمرجعيــات والــولاءات والمواقــف السياســية. ومــن 
ثم، فــإن المطلــوب هــو التمييــز بين المؤسســة الرسمــية 
وبين أي سلاح أو قــرار يتجــاوز ســلطة الدولــة، مــع 
وضــع آليــات واضحــة للقيــادة والمســاءلة والتمويــل 

والانضبــاط.
نجــاح الزيــدي في هــذا الملــف ســيتوقف علــى قدرتــه 
علــى الجمــع بين الحــزم السياســي والتــدرج العملــي. 
فالدولــة لا تســتعيد احتكارهــا للقــوة بقــرار مفاجــئ 
قــد يفتــح باب المواجهــة الداخليــة، ولا بالتســويات 
المفتوحة التي تمنح الواقع المســلح شــرعية دائمة. إنها 
تســتعيده عبر بنــاء مؤسســات أمنيــة محترفــة، وتوحيــد 
سلاســل القيــادة، وإغلاق قنــوات التمويــل المــوازي، 
وفتــح مســارات سياســية واجتماعيــة لمــن يرغــب في 

العمــل داخــل الدولــة لا خارجهــا.
ولا يقــل العامــل الخارجــي تأثيراًً في مســار الحكومــة 
الجديــدة. فالعــراق مــا زال يقــع عنــد نقطــة التقــاء 
العربيــة  والــدول  المتحــدة  والــولايات  إيــران  مصــالح 
وتركيــا وقــوى دوليــة أخــرى. كل طــرف ينظــر إلى 
بغــداد مــن زاويــة مختلفــة: الأمــن، والطاقــة، والنفــوذ، 
والأســواق، والحدود، والممرات الاقتصادية، والتوازن 
الإقليمــي. وفي ظــل هــذا التشــابك، يصبــح شــعار 
يــعني  لا  التــوازن  لأن  التطبيــق،  في  صعبــاًً  التــوازن 
إرضــاء الجميــع، بــل حمايــة المصلحــة العراقيــة عندمــا 

تتعــارض مصــالح الآخريــن.
وغير  مباشــرة  ضغوطــاًً  الزيــدي  حكومــة  ســتواجه 
الفصائــل،  ملــف  ستراقــب  واشــنطن  مباشــرة. 

مــع  والعلاقــة  والاســتثمارات،  المالي،  والإصلاح 
طهــران. إيــران ستراقــب موقــع حلفائهــا، ومســتقبل 
الحركــة  وحــدود  والاقتصــادي،  الأمني  التعــاون 
الأميركيــة في العــراق. الــدول العربيــة ســتبحث عــن 
فــرص لتعزيــز حضورهــا الاقتصــادي والسياســي. 
وتركيــا ســتواصل ربــط علاقتهــا مــع بغــداد بملفــات 
العــراق،  أمــا  والإقليــم.  والطاقــة  والأمــن  الميــاه 
مــن  الجغــرافي  موقعــه  بتحويــل  مطالبــاًً  فســيكون 

تفاوضيــة. قــوة  أداة  إلى  تنافــس  ســاحة 
غير أن كل هــذه الملفــات، علــى أهميتهــا، ســتبقى 
العراقــي،  المجتمــع  بميــزان  تُقُــاس  لم  إذا  ناقصــة 
وخصوصــاًً الشــباب. فالأزمــة الأعمــق في العــراق 
أزمــة  بــل  تشــكيل حكومــة،  أزمــة  فقــط  ليســت 
ثقــة بين المواطــن والدولــة. أجيــال كاملــة شــهدت 
احتجاجــات واســعة، ووعــوداًً متكــررة بالإصلاح، 
الخدمــات،  في  وتراجعــا�  البطالــة،  في  وارتفاعــا� 
واتســاعاًً في الفجــوة بين الثــروة الوطنيــة ومســتوى 

اليوميــة. الحيــاة 
الشــباب العراقــي لا ينتظــر خطــاباًً جديــداًً بقــدر 
مــا ينتظــر دلــيلًاً جديــداًً. يريــد كهــرباء مســتقرة، 
وفــرص عمــل عادلــة، وتعليمــاًً قــادراًً علــى إعــداد 
جيل للمستقبل، ومؤسسات لا تطلب الواسطة، 
وقضــاءًً لا يتردد أمــام النفــوذ، وإدارة لا تنظــر إلى 
المواطن من خلال طائفته أو حزبه أو منطقته. إن 
اســتعادة ثقــة الشــباب لــن تتحقــق بحملــة إعلاميــة، 
بــل حين يــرى المواطــن أن القاعــدة تُُطبــق علــى 
الجميع، وأن المال العام لم يعد غنيمة، وأن المشاركة 

السياســية لا تنتهــي عنــد صنــدوق الاقتراع.
لهــذا يأتي هــذا العــدد مــن المجلــة محاولــة لفهــم لحظــة 
سياسية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة. 
لا ننطلــق مــن افتراض نجــاح الحكومــة أو فشــلها، 
ولا نقــدم الزيــدي بوصفــه منقــذاًً، ولا نحاكمــه قبــل 
أن تتضــح قدرتــه علــى الفعــل. مــا نقدمــه هــو قــراءة 
وفي  بــه،  تحيــط  التي  التحــديات  بنيــة  في  نقديــة 
حــدود القــوة المتاحــة أمامــه، وفي الفــرص التي قــد 
تتحــول إلى إنجــاز إذا أحســن اســتخدامها، أو إلى 

أزمــات جديــدة إذا أُدُيــرت بعقليــة الماضــي.
ليســت القضيــة في النهايــة مََــن حصــل علــى هــذه 
الــوزارة أو تلــك، بــل أي دولــة ســتخرج مــن عمليــة 
تشــكيل الحكومــة. دولــة تتســع لمواطنيهــا وتحتكــم 
إلى مؤسســاتها، أم ســلطة تعيــد إنتــاج التســويات 

نفســها بأسمــاء جديــدة؟

مع أطيب التحيات، رئيس التحرير

کلمة العدد
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مقدمة
ــة  ــة والإقليمي ــة الدولي ــة الإعلامي ــزت التغطي ترك
للعــراق، خلال الفتــرة الممتــدة مــن 1 إلــى 25 
يوليو/تمــوز 2026، علــى التحديــات التــي تواجــه 
رئيــس مجلــس الــوزراء العراقي علي فالــح الزيدي 
ــار، ولا  بعــد تســلمه رئاســة الحكومــة فــي مايو/أي
ســيما أن حكومتــه بــدأت عملهــا فيما بقيت تســع 
حقائــب وزاريــة شــاغرة، مــن بينهــا وزارتــا الداخلية 
علــى  الخلافــات  اســتمرار  بســبب  والدفــاع، 
توزيــع المناصــب والمرشــحين. وقــد جعــل ذلــك 
اســتكمال التشــكيلة الوزاريــة اختباراًً مبكــراًً لقدرته 
ــد  ــيقي« والح ــار التنس ــات »الإط ــى إدارة توازن عل
 مــن تأثيــر نظــام المحاصصة فــي القــرار التنفيذي.

تحــركات  مــع  الداخلــي  الاســتحقاق  هــذا  وتزامــن 
ــات  ــى الولاي ــدي إل ــارة الزي ــا زي ــة، أبرزه ــة مكثف خارجي
المتحــدة ثــم إيــران، والإعلان عــن توجــه اقتصــادي 
وأمنــي جديــد فــي العلاقــة مــع واشــنطن، مقابــل 
مــع  الاســتراتيجي  التعــاون  علــى  للحفــاظ  مســاعٍٍ 
ــسلاح  ــر ال ــات حص ــرزت ملف ــل، ب ــي الداخ ــران. وف طه
بيــد الدولــة، وموقــف الفصائــل المســلحة مــن مهلــة 
ــاد،  ــة الفس ــة لمكافح ــة الحكومي ــسلاح، والحمل ــزع ال ن
والــخلاف المالــي بيــن بغــداد وإقليــم كردســتان، فــضلًاً 
ــى  ــة إل ــات الاقتصادي ــل الاتفاق ــى تحوي ــة إل ــن الحاج ع
خدمــات وفــرص عمــل ونتائــج ملموســة تعيــد الثقــة 

ــة. بالدول
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 2. شبكة رووداو الإعلامية | 4 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

«KRG seeks to amend 120 billion IQD 
monthly transfer to Baghdad: Source»

الخلاصة الصحفية:

ســلط تقريــر رووداو الضــوء على خلاف مالــي 
مبكــر بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم 
كردســتان بشــأن إلــزام أربيــل بتحويــل 120 مليــار 
دينــار شــهرياً مــن الإيــرادات غيــر النفطيــة 
ــل الحصــول على حصتهــا مــن  ــى بغــداد مقاب إل
ــعت  ــر، س ــب التقري ــة. وبحس ــة الاتحادي الموازن
حكومــة الإقليــم إلــى تعديــل القــرار، محــذرة مــن 
ــة  ــويلات المخصص ــن التح ــغ م ــاع المبل أن اقتط
لشــهر يونيو/حزيــران قــد يؤثــر في الأمــوال 

ــود. ــن بعق ــب العاملي ــودة لروات المرص

وتكتســب القضيــة أهميــة سياســية تتجــاوز 
اســتمرار  تكشــف  لأنهــا  الماليــة،  الحســابات 
الــخلاف بشــأن تفســير الالتزامــات المتبادلــة 
بيــن بغــداد وأربيــل، وآليــات احتســاب الإيــرادات 
الزيــدي أمــام  الرواتــب. كمــا تضــع  وتســديد 
ضــرورة صياغــة علاقــة أكثــر انتظــاماً مــع الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، بحيــث لا تتحــول الموازنــة والنفــط 
ــة  والإيــرادات المحليــة إلــى أدوات ضغــط متبادل

ــلطة.  ــات الس ــل مفاوض داخ

»نبــذل كل جهــد كــي لا تخصــم وزارة الماليــة 
ــوال  ــن أم ــار م ــار دين ــغ الـــ120 ملي ــة مبل العراقي

الرواتــب«.

 1. ذا نيو ريجن  | 4 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

«PM Zaidi vows to combat corruption ‘no 
matter the challenges’»

الخلاصة الصحفية:

تنــاول التقريــر تعهــد رئيــس الــوزراء علــي 
الزيــدي بمواصلــة الحملــة الحكوميــة لملاحقــة 
المتهميــن بالفســاد واســتعادة الأمــوال العامة، 
اســتهدفت  واســعة  أمنيــة  عمليــة  بعــد 
مســؤولين ونــواباً وشــخصيات سياســية. وأفــاد 
بــأن الزيــدي قــدم الحملــة بوصفها خطــوة نحو 
تثبيــت دولــة المؤسســات وســيادة القانــون، لا 

مجــرد إجــراء محــدود بحــق أفــراد بعينهــم.

وأشــار التقريــر إلــى أن الحملــة حظيــت بتأييــد 
جهــات قضائيــة وبرلمانيــة وسياســية متعددة، 
مــن بينهــا المجلــس الأعلى للقضــاء، و»الإطــار 
التنســيقي«، والحركــة الوطنيــة الشــيعية، 
ــر  ــه أظه ــيان. لكن ــان الرئيس ــان الكردي والحزب
أيــضاً حساســية الملــف، إذ شــملت الاعتقــالات 
رئيــس تحالــف »العــزم« مثنــى الســامرائي 
ومســؤولين ســابقين وحالييــن، الأمــر الــذي 
ــاء  ــتقلال القض ــراءات واس ــة الإج ــل نزاه يجع
ــت  ــا إذا كان ــد م ــمين في تحدي ــن حاس عاملي
الحملــة ســتتحول إلــى إصلاح مؤسســي أم 

سـي. جـاذب السياـ يـد للتـ صـدر جدـ لـى مـ إـ

»لــن تحيــد الحكومــة عــن هــذا المســار، مهمــا 
كانــت التحديــات أو الضغــوط«

التقارير الإخبارية المختارة
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3. وكالة الأناضول | 9 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

«Iraq to announce political cooperation, 
economic partnership with US: Prime 
minister»

الخلاصة الصحفية:

ــه  ــدي إعلان ــن الزي ــول ع ــة الأناض ــت وكال نقل
ــي  ــاون سياس ــين تع ــداد لتدش ــتعداد بغ اس
وشــراكة اقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة، 
ــى توســيع الشــراكة  ــع الســعي إل ــوازي م بالت
الاقتصاديــة مــع الســعودية، التــي وصفهــا 
ــتراتيجياً  ــقاً اس ــراق عم ــع الع ــل م ــا تمث بأنه
ــة  ــة الحكوم ــر أن سياس ّـن التقري ــادلًاً. وب�ي متب
ــدة لا تنحصــر في محــور خارجــي واحــد،  الجدي
بــل تقــوم على اســتقطاب الاســتثمارات وربــط 
ــة. ــح الاقتصادي ــية بالمصال ــات السياس العلاق

وتضمــن التقريــر تصريحــات مباشــرة بشــأن 
قــال  إذ  المســلحة،  الفصائــل  مــع  الحــوار 
ــيتجه في  ــوى س ــذه الق ــاط ه ــدي إن نش الزي
نهايــة المطــاف إلــى المجاليــن السياســي 
والاجتماعــي، وإن الــسلاح ســيصبح حصــراً بيــد 
ــة  ــاء المهل ــد انته ــمية بع ــات الرس المؤسس
المحــددة. كمــا شــدد على أن ملاحقــة الفســاد 
لــن تســتند إلــى الانتمــاء الطائفــي أو القومي، 
ــب  ــة في صل ــدم الانتقائي ــار ع ــع معي ــا يض م

ــة.  ــة الحكوم ــار مصداقي اختب

 »بعــد انتهــاء المهلــة، ســيكون الــسلاح حصــراً 
بيــد مؤسســات الدولــة الرســمية وقواتهــا 

ــة«.  ــة المختص الأمني

4. وكالة رويترز | 13 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي: 

«Iraq›s prime minister seeks big energy 
investments on US trip»

الخلاصة الصحفية:

ــى  ــدي إل ــعي الزي ــرز على س ــر رويت ــز تقري رك
اســتقطاب اســتثمارات أميركيــة كبيــرة في 
بعــد  والكهربــاء،  والغــاز  النفــط  قطاعــات 
الأضــرار التــي لحقــت بإنتــاج النفــط والماليــة 
العامــة العراقيــة بفعــل الحــرب الإقليميــة 
واضطــراب طــرق التصديــر. ورأى التقريــر أن 
الحكومــة تحــاول تنويــع علاقاتهــا الاقتصاديــة 
وتقليــل مخاطــر الاعتمــاد المفــرط على شــريك 
ــا  ــن ابتعاده ــن دون أن تعل ــد، م ــي واح إقليم

ــران. ــن إي ع

وأورد التقرير أن المشــروعات المطروحة شــملت 
ــر  ــاقاً لتطوي ــيفرون«، واتف ــع »ش ــات م مفاوض
حقــل حمريــن، وتعــاوناً مــع »جنــرال إلكتريــك« 
في إنتــاج الكهربــاء ونقلهــا، إضافــة إلــى 
ضمانــات أمنيــة للشــركات العاملــة في إقليــم 
كردســتان. وتنبــع أهميــة هــذه التوجهــات مــن 
أن قــدرة الحكومــة على تحويــل الاســتثمار 
إلــى كهربــاء مســتقرة ووظائــف وبنيــة تحتيــة 
ــرأي  ــباب وال ــم الش ــرة في تقيي ــتؤثر مباش س

ــود الإصلاح. ــة وع ــام لجدي الع

إيــران نقطــة تحــول، وقــد  »كانــت حــرب 
أظهــرت مخاطــر الاعتمــاد المفــرط على شــريك 

ــد«. ــي واح إقليم
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5. وكالة أسوشيتد برس | 14 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

«Trump touts ‘tremendous chemistry’ with new Iraqi 
Prime Minister al-Zaidi during White House visit»

الخلاصة الصحفية:

الاســتقبال  بــرس  أسوشــيتد  تقريــر  تنــاول 
ــض،  ــت الأبي ــدي في البي ــه الزي ــي ب ــذي حظ ال
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــات الرئي وتصريح
الداعمــة لــه. وأعــاد التقريــر التذكيــر بــأن ترامــب 
ــس  ــار رئي ــار اختي ــناً في مس ــل عل ــد تدخ كان ق
الأميركــي  الدعــم  بتقليــص  مهــدداً  الــوزراء، 
للعــراق في حــال عــودة مرشــح آخــر إلــى رئاســة 
الحكومــة، قبــل أن يؤيــد اختيــار الزيــدي بوصفــه 

ــوية. ــح تس مرش

ــة  ــن رغب ــم وبي ــذا الدع ــن ه ــر بي ــط التقري ورب
السياســي  نفوذهــا  توســيع  في  واشــنطن 
تأثيــر  وتقليــص  العــراق  داخــل  والاقتصــادي 
ــزع  ــل ن ــن أج ــط م ــر الضغ ــيما عب ــران، ولا س طه
ــت  ــران. وفي الوق ــة بإي ــل المرتبط سلاح الفصائ
نفســه، أورد آراء خبــراء حــذروا مــن أن الزيــدي 
جــاء عبــر البنيــة السياســية القائمــة، وأن قدرتــه 
ــة  ــة المحاصص ــن منظوم ــزاء م ــك أج على تفكي
أو شــبكات النفــوذ المســلح ســتبقى مقيــدة 

ــب.  ــى المنص ــه إل ــي أوصلت ــات الت بالتوازن

ــرق  ــراً في الش ــداً كبي ــيكون قائ ــل س ــذا الرج »ه
ــده«. ــراق وح ــس في الع ــط، ولي الأوس

 6. وكالة أسوشيتد برس | 14 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

«US military will be out of Iraq by end of September, 
Iraqi prime minister and Pentagon say»

الخلاصة الصحفية:

أفــاد التقريــر بــأن الولايــات المتحــدة والعــراق 
ــة  ــة المتبقي ــوات الأميركي ــادرة الق ــدا مغ أك
بحلــول نهايــة ســبتمبر/أيلول 2026، تنفيــذاً 
بشــأن   2024 عــام  أُُبــرم  الــذي  للتفاهــم 
إنهــاء مهمــة التحالــف ضــد تنظيــم »الدولــة 
الإسلاميــة«. وأوضحــت وزارة الدفــاع الأميركيــة 
ــادر  ــد غ ــوات كان ق ــن الق ــراً م ــدداً كبي أن ع
بالفعــل، وأن المســؤولية الأمنيــة تنتقــل 

ــة. ــوات العراقي ــى الق ــياً إل تدريج

يحمــل الانســحاب دلالــة داخليــة مباشــرة 
ــود  ــدي، لأن وج ــة الزي ــى حكوم ــبة إل بالنس
المبــررات  أحــد  كان  الأجنبيــة  القــوات 
الأساســية التــي تســتخدمها بعــض الفصائــل 
للاحتفــاظ بالــسلاح خــارج مؤسســات الدولــة. 
وبذلــك، فــإن انتهــاء المهمــة العســكرية 
ســيضع الحكومــة والفصائــل أمــام اختبــار 
عملــي: هــل يــؤدي زوال المبــرر المعلــن إلــى 
دمــج القــوى المســلحة ونــزع سلاحهــا، أم 
ــتمرارها؟ ــدة لاس ــغ جدي ــررات وصي ــر مب تظه

ــا  ــراق، فيم ــة الع ــوات الأميركي ــتغادر الق »س
موجــودة  الأميركيــة  الشــركات  ســتكون 

داخلــه«.
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7. العربي الجديد | 18 يوليو/تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:

ــّرّك  ــنطن تح ــى واش ــدي إل ــارة الزي ــاص | زي »خ
ــراق« ــة الع ــاغرة في حكوم ــوزارات الش ــم ال حس

الخلاصة الصحفية:

ــب  ــع حقائ ــغور تس ــتمرار ش ــر اس ــرض التقري ع
ــاع  ــمل الدف ــة، تش ــة وزاري ــل 24 حقيب ــن أص م
العالــي  والتعليــم  والتخطيــط  والداخليــة 
ــباب  ــة والش ــل والثقاف ــار والعم ــرة والإعم والهج
ــات على  ــى الخلاف ــر إل ــع التأخي ــة. وأرج والرياض
توزيــع المناصــب ضمــن نظــام المحاصصــة، مبيــناً 
أن قــوى »الإطــار التنســيقي« عــادت إلــى تكثيف 
اجتماعاتهــا عقــب زيــارة الزيــدي إلــى واشــنطن.

ــاورات على  ــر المش ــم تقتص ــر، ل ــب التقري وبحس
مقترحــات  شــملت  بــل  المرشــحين،  أســماء 
ــدة  ــة جدي ــب تنفيذي ــتحداث وزارات أو مناص لاس
ــة.  ــوى المتنافس ــب الق ــتيعاب مطال ــدف اس به
ــع  ــادة توزي ــق إع ــتمرار منط ــك اس ــس ذل ويعك
معاييــر  وفــق  حســمها  مــن  بــدلًاً  المواقــع 
الاختصــاص والاســتقلالية. كمــا أشــار التقريــر إلى 
أن بقــاء الــوزارات الأمنيــة شــاغرة يعرقــل تنفيــذ 
الحكومــي ويضعــف قــدرة مجلــس  البرنامــج 
الــوزراء على إدارة الملفــات الحساســة بســلطات 

ــة.  كامل

ــتمرة،  ــية مس ــوى السياس ــن الق ــات بي »المباحث
إلا أنــه لــم يتــم التوصــل حتــى الآن إلــى اتفــاق 

ــي«.  نهائ

8. العربي الجديد باللغة الإنجليزية | 21 يوليو/
تموز 2026

عنوان المادة الأصلي:
«Iraqi factions are angry over Al-Zaidi›s 
agreements with Washington»

الخلاصة الصحفية:

رصــد التقريــر اعتــراض فصائــل عراقيــة مســلحة 
ــنطن، ولا  ــى واش ــدي إل ــارة الزي ــج زي على نتائ
ســيما مــا يتعلــق بحصــر الــسلاح بيــد الدولــة 
وتوســيع حضــور الشــركات الأميركيــة. وذكــر 
ــا  ــاء أعلنت ــة النجب ــه وحرك ــزب الل ــب ح أن كتائ
التمســك بالــسلاح ورفــض تســليمه، فيمــا 
وصفــت أوســاط فصائليــة توســيع الشــراكة 
الاقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة بأنــه بدايــة 

ــادياً«. ــتلالًاً اقتص ــمته »اح لما س

ويوضــح التقريــر أن التحــدي أمــام الزيــدي لا 
يقتصــر على إصــدار قــرار أو تحديــد مهلــة 
على  الحكومــة  قــدرة  يشــمل  بــل  زمنيــة، 
ــوذاً  ــك نف ــات تمتل ــاه جماع ــرار تج ــق الق تطبي
ــياً واقتصــادياً. كمــا  عســكرياً وسياســياً وبرلمان
يثيــر احتمــال لجــوء بعــض الفصائــل إلــى 
ــط على  ــة أو الضغ ــروعات الحكوم ــة مش عرقل
القــوى الداعمــة لهــا، مــا يجعــل حصــر الــسلاح 
ــن  ــع م ــي أوس ــي وأمن ــق سياس ــطاً بتواف مرتب

نطــاق الســلطة التنفيذيــة وحدهــا. 

»ستبقى المقاومة في حالة تأهب«.
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حصر السلاح بيد الدولة..
 الفرص والتحديات والمآلات المستقبلية

الداخليــة  مثّّلــت بعــض الحــوادث الأمنيــة 
في العــراق وبعــض العمليــات العســكرية التي 
المســلحة  الفصائــل  مــن  مجموعــة  نفذتهــا 
العــراق  في  الأميركيــة  المصــالح  مســتهدفةًً 
ــل  ــة الفصائ ــوّّل في علاق ــة تح ــة نقط والمنطق
المســلحة المنضويــة تحــت لــواء الحشــد الشــعبي 
والدولــة العراقيــة، إذ عــدّّت تحديــا كــبيراً 
التي تختــص  الســلطات  أهــم  مــن  لواحــدة 
ــاع  ــالم الاجتم ــف ع ــقاً لتعري ــة وف ــا الدول به
السياســي ماكــس فــيبر، فالدولــة وفقــا لفــيبر 
ــروع  ــتخدام المش ــر الاس ــري يحتك ــع بش »مجتم
ــعين«. ــرافي م ــم جغ ــة داخــل إقلي ــوة المادي للق

وبينمــا اتفقــت الفصائــل المســلحة علــى تنوعها 
أن مــا يحــدث مــن عمليــات أمنيــة أو عســكرية 
داخــل العــراق بــدون قــرار مــن القائــد العــام 
للقــوات المســلحة تعــد خرقــا أمنيــا تجــب 
معالجتــه، وأنهـا مــن قبيــل التصرفــات الفرديــة 

رؤيــة شــاملة في ملــف حصــر الــسلاح بيــد الدولــة 
العراقيــة، مــع إبــراز التباينــات السياســية والأمنيــة 
بين الفصائــل والدولــة، وتقــديم ســيناريوهات مســتقبلية 
لتــأثير ذلــك علــى الاســتقرار الــوطني والوحــدة الأمنية.

ــة الحشــد الشــعبي  ّـر عــن هيئ التي لا تعب�
والفصائــل المنضويــة تحــت لوائهــا إلّاّ أنهـا 
ــكرية التي  ــات العس ــول العملي ــت ح اختلف
المصــالح الأميركيــة، كونهــا  شــنّّت ضــد 
جــاءت ضمــن الســياق العقائــدي الــذي 
تؤمــن بــه هــذه الفصائــل علــى اعتبــار أنهـا 
ّـى خطــاب »المقاومــة« للنهــج الأميركــي  تتبن�

ــة. ــوني في المنطق والصهي
والخلاف  القانــوني  النزاع  بــدأ  هنــا 
السياســي الأمني، وباتــت الدولــة العراقيــة 
ممثلــةًً بالحكومــة مطالبــةًً بــأن تتخــذ 
موقــفاً تفــرض مــن خلالــه وجودهــا كجهــة 
مســؤولة عــن التشــكيلات الأمنيــة التابعــة 
لها بمـا فيهــا فصائــل الحشــد الشــعبي، فيما 
طالبــت الولايــات المتحــدة بإعــادة تنظيــم 
الفصائــل المســلحة، داعيــةًً إلى ضــرورة 
حصــر الــسلاح بيــد الدولــة العراقيــة بعــد 

أن أصبحــت مصالحهــا هدفــا لهـذه الفصائــل 
داخــل وخــارج العــراق، بالتــالي فهــي تطالــب 
بإعــادة النظــر بالفصائــل المســلحة مــن حيــث 

ــل. ــياقات العم ــي وس ــار التنظيم الإط
ــض  ــيٌٌ لبع ــفٌٌ داخل ــاك موق ــل كان هن بالمقاب
ــة  ــةٌٌ رافض ــفُُ إيراني ــندهُُ مواق ــل تس الفصائ
بالكلي�ّـة للخطــوات التي مــن شــأنها »تذويــب« 
الفصائــل المســلحة كونــه ســيمثّّل تراجعــا 
المتحــدة  الولايــات  بمواجهــة  إيرانيــا 

العراقيــة. الســاحة  في  الأميركيــة 
الموقــف وذاك تقــف الحكومــة  وبين هــذا 
العراقيــة باعتبارهــا الممثــل الشــرعي للدولــة 
العراقيــة وللشــعب العراقــي، فكيــف تتعامــل 
ــات  ــه تحدي ــل في طيات ــع تقاطــع رؤى يحم م
قــد تؤثــر بشــكل كــبير علــى اســتقرار الدولة 
العراقيــة، لاســيما ونحــن نتكلــم عــن مركزية 

قــرارات الأمــن والاقتصــاد.



14

w w w . a r . s h a h i d k h a m e s . c o m

w w w . s h a h i d k h a m e s . c o m

ة والأمنية العراقية ؤون السياس�ي مجلة دورية إخبارية في ال�ش 07-2026 المرصد- العدد 4

حصر للسلاح أم إعادة الهيكلة

علــى الرغــم مــن كــون مشــروع حصــر السلاح 
ــى  ــيطرة عل ــع المس ــم المواضي ــد أه ــو أح ه
المشــهد السياســي العراقــي إلّاّ أنــه لازال غير 

محــدّّد الأبعــاد والملامــح والمراحــل.
فما المقصود بحصر السلاح؟

ــن  ــة م ــسلاح للدول ــم تســليم ال ــف يت ثم كي
قبــل فصائــل تنتمــي لهيئــة الحشــد الشــعبي 

الــذي هــو جــزء مــن منظومــة الدولــة؟
ــروع  ــذا المش ــي له ــال العمل ــتعراض المث وباس
فــإن )ســرايا الــسلام( الجنــاح المســلح للتيــار 
ّـر  الصــدري تم إلحاقهــا بــوزارة الدفــاع، فس�
ــرايا  ــة للس ــكيلات التابع ــون التش ــر بك الأم
باتــت تأتمـر بأمــر الجيــش العراقــي وأنهـا 
فك�ـّت ارتباطهــا بهيئــة الحشــد الشــعبي، 
هنــا بــات التســاؤل: هــل المشــروع يقضــي في 
النهايــة بتفكيــك منظومــة هيئــة الحشــد؟ 
بالتــالي إيجــاد تشــكيل أمني جديــد يجمــع 
الفصائــل المســلحة التابعــة للحشــد الشــعبي 
وتســليمها  عناوينهــا  عــن  تخليهــا  بعــد 
لسلاحهــا لهـذا التشــكيل الجديــد بالقيــادة 

ــدة؟ الجدي
ــل  ــذي قي ــروع ال ــام المش ــون أم ــد نك ــا ق هن
أنــه قــدم مــن قبــل قائــد القــوات الأميركيــة 
في العــراق ســابقاً ديفيــد بترايــوس والــذي 

يقضــي بتشــكيل هيئــة أو وزارة أمنيــة جديدة 
تجمــع مجموعــة مــن التشــكيلات الأمنيــة 
والعســكرية بمـا فيهــا هيئــة الحشــد الشــعبي، 
ــة  ــادات وإعــادة هيكل ــة بعــض القي بعــد إقال
وتنظيــم الفصائــل المنضويــة تحــت لــواء 

الحشــد.
وفي العمــوم، فــإن مخرجــات الواقــع السياســي 
والأمني تــشير إلى توجــه حكومــي بإعــادة 
صياغــة الشــكل القانــوني للفصائــل المســلحة 
ــا  ــعبي بم ــد الش ــواء الحش ــت ل ــة تح المنضوي
يعيــد مركزيــة القــرار في هــذه الفصائــل 
للدولــة العراقيــة بــدلًاً مــن كونــه اليــوم 
ــى  يتمتــع بإســتقلالية كــبيرة لــكل فصيــل عل

ــدد. ــدة والع ــتوى الع مس

مواقف متناقضة

تباينــت مواقــف القــوى المؤثــرة في المشــهد 
العراقــي مــن قضيــة حصــر الــسلاح بيــد 
ــذه  ــن ه ــؤ��ٍ�����ي������� م ــة بين م الدول
القــوى منطلقاتــه ودوافعــه في موقفــه مــن 
هــذه القضيــة المهمــة والخــطيرة، ويمكننــا 
مــع  والمتجاوبــة  المؤيــدة  الجهــات  حصــر 

مشــروع حصــر الــسلاح بــالآتي:

الحكومــة  ثتمــل  العراقيــة:  الحكومــة   .1

العراقيــة أولى القــوى المتفاعلــة والســاعية 
ــة،  لتحقيــق مشــروع حصــر الــسلاح بيــد الدول
ــيطرتها  ــرض س ــن ف ــة م ــيمكّّن الدول ــه س كون
قدراتهــا في  مــن  وســعزّّز  داخليــا  وســيادتها 
ــا المنــوط بهــا، فــضلًاً عــن تعزيــز  أداء وظائفه
مكانــة الدولــة العراقيــة علــى المســتويين المحلي 

والإقليمــي والــدولي.

ــار  ــول أن التي ــا الق ــدري: يمكنن ــار الص 2. التي
الصــدري كان أول جهــة عراقيــة تمتلــك فصــيلًاً 
مســلّّحا تفاعلــت وتجاوبــت مــع مشــروع حصــر 
الــسلاح بيــد الدولــة، إذ أعلــن زعيمــه )مقتــدى 
ــلح  ــه المس ــع جناح ــاط م ــكّّ الارتب ــدر( ف الص
)ســرايا الــسلام( وشــكّّل فريقــا يتــولى التنســيق 
مــع الحكومــة العراقيــة مــن أجــل تنظيــم 
عمليــة دمــج )ســرايا الــسلام( بالقــوات الأمنيــة 

الرسمــية.

3. عصائــب أهــل الحــق: بمقابــل موقف )ســرايا 
الــسلام( صــرّّح أمين عــام حركــة )عصائــب أهــل 
الحــق( وفي خطبــة عيــد الأضحى أن مشــروعهم 
ــروع  ــتقرار، لا مش ــيادة واس ــة وس ــروع دول »مش
ــة  ــة الحالي ــداً أن المرحل ســلطة وفوضــى«، مؤك
تتطلــب الانتقــال نحو ترســيخ مؤسســات الدولة 
وتعزيــز دورهــا في مواجهة التحديــات الداخلية 
والخارجيــة، وتابــع الشــيخ )قيــس الخزعلــي(: 
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المرصد- العدد 4 شكيل حكومة علي فالح الزيدي 2026-07الطريق الصعب: ملف خاص �ب�ت
أن »كلًاً مــن المقاومــة والعمــل السياســي يمــثلان 
ــب  ــا بحس ــع بينهم ــن الجم ــلين يمك ــارين متكام مس
متطلبــات المصلحــة الوطنيــة والتحديــات القائمة«.

ــس  ّـد رئيــس مجل ــى: أي� ــس القضــاء الأعل 4. مجل
ــروع  ــدان( مش ــق زي ــيد )فائ ــى الس ــاء الأعل القض
حصــر الــسلاح، بعــد أن كان نشــر مقــالًاً انتقــد 
ــة  ــكري في الدول ــرار العس ــز الق ــدد مراك ــه تع في
ــي  ــتور العراق ــا للدس ــك خرق ــاداً ذل ــة، ع العراقي

للعــام 2005.
ــة  ــام الحصري ــن المه ــرب م ــلم والح ــرارات الس فق
ــأي  ــالي ف ــتور، بالت ــقاً للدس ــة وف ــة العراقي للدول
ــد  ــياق تع ــذا الس ــارج ه ــة خ ــن أي جه ــوة م خط

ــة. ــة الدول ــا لهيب ــون وتقويض ــا للقان خرق

5. الإدارة الأميركيــة: علــى المســتوى الخارجــي 
ــن  ــي ع ــرارات التخل ــدة بق ــات المتح ــت الولاي رحّّب
الــسلاح التي اتخذتهـا بعــض الفصائــل، عــادةًً ذلــك 
ــة  ــة العراقي ــوة الدول ــز ق ــاه تعزي ــوة باتج خط

ــا الأمني. ــدة قراره ووح
بمقابــل مــا ســبق هنــاك تحديــات كــبيرة تواجــه 
ــاك  ــة، إذ إن هن ــد الدول ــسلاح بي ــر ال ــار حص مس
ٍ����������د���������� أميركــي هدفــه  قــوى تعــ��
العــراق في  »المقاومــة« في  مصــادرة سلاح محــور 
خطــوة لتفكيــك هــذا المحــور، ويمكننــا حصــر هــذه 

ــالآتي: ــوى ب الق

1. موقــف عــدد مــن الفصائــل المســلحة والتي 
ــا  ــا منه ــن سلاحه ــي ع ــا التخل ــة لرفضه بالإضاف
مــن عــرض إمكانيــة شــراء الــسلاح مــن الفصائــل 
ــي عنــه، في إشــارة إلى أن شــعار  التي قــررت التخل
تســليم الــسلاح للدولــة في هــذه المرحلــة ليــس إلّاّ 

ــة. ــوط الأميركي ــتسلاما للضغ إس

2. الموقــف الإيــراني: تنظــر قــوى مهمــة في إيــران 
إلى أن مشــروع حصــر سلاح الفصائــل محاولــة 
ــة  ــراق، وبطبيع ــا في الع ــض دوره ــة لتقوي أميركي
الحال وقــد تعــزز هــذا الاتجــاه بعــد حــرب الاثني 
ــذت  ــا، والتي نف ــعين يوم ــا وحــرب الأرب ــر يوم عش
فيهــا هــذه الفصائــل مجموعــة مــن العمليــات داخل 
وخــارج العــراق مســتهدفةًً فيهــا المصــالح الأميركية.

تحديات وعوائق

ممــا لا شــك فيــه أن خطــوة حصــر سلاح الفصائــل 
ــات  ــا بالمؤسس ــا أو دمجه ــادة هيكلته ــة إع ومحاول
ــق  ــود عوائ ــر دون وج ــن تم ــة ل ــة الحكومي الأمني
حقيقيــة، ســواء أكانــت تلــك العوائــق داخليــة أم 
خارجيــة، ويمكننــا حصــر أو تحديــد تلــك العوائــق 

بــالآتي:
الرافضــة  فالفصائــل  الداخليــة:  المعارضــة   .1
للمشــروع لــن تستســلم بســهولة لهـذا المشــروع كونه 

ــا في العــراق،  تهديــداً لأســس وجودهــا وعمله
ّـي الولايــات المتحــدة لهـذا  يعــزّّز موقفهــا تبن�
المشــروع بمــا يجعلهــا وكأنهــا تتخلــى عــن 

ــا. ــا لعدوه سلاحه
قــد لا  المشــروع  الفصائــل لهــذا  معارضــة 
تقوّّضــه فحســب، بــل إنهـا قــد تخلــق مواجهة 
ــة  ــة العراقي ــلحة والحكوم ــل المس بين الفصائ
إذا مــا أقــرّّت الأخيرة قانونــا يجــرّّم سلاح 

الفصائــل.
2. التحــدي السياســي: الانقســام الداخلــي 
ــروع،  ــذا المش ــول ه ــية ح ــوى السياس بين الق
ومــا يزيــد مــن التعقيــد هنــا أن الإنقســام 
اليــوم ليــس )ســنّّي – شــيعي( وإنمـا )شــيعي-
شــيعي(، فالقوى السياســية الشــيعية منقســمة 

الــسلاح  إزاء مشــروع حصــر  نفســها  علــى 
ــات  ــزاب والكيان ــيما الأح ــة، لاس ــد الدول بي
السياســية المقرّّبــة مــن إيــران والتي تــرى في 
المشــروع ترجيحــا لكفــة الولايــات المتحــدة في 
العــراق علــى حســاب الجمهوريــة الإيرانيــة.

أن  إذ  والإجرائــي:  القانــوني  التحــدي   .3
عمليــة إعــادة تنظيــم العلاقــة بين الفصائــل 
المســلحة والدولــة تتطلــب اليــوم تــأطيراً 
ــة  ــياً يتناســب وطبيعــة الشــكل أو الهيئ قانون
أن تتخذهــا  المفتــرض  الجديــدة التي مــن 
ــة، وهــذا  ــة العراقي ــل بالدول ــة الفصائ علاق
الأمــر قــد يصعــب تحقيقــه في ظــل هــذه 
الكتــل  بين  انقســاما  تشــهد  التي  المرحلــة 
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ــذي  ــة حــول هــذا المشــروع الأمــر ال النيابي
ــراره. ــة إق ــل إمكاني ــد يعرق ق

التحــدي الإجرائــي هــو الآخــر يمثــل عائقــا 
ــد  ــة الحش ــروع، فهيئ ــذا المش ــام ه ــا أم مهم
مقاتليهــا  وتعــداد  بتشــكيلاتها  الشــعبي 
ــم  ــن توزيعه ّـعة تضم ــة موس� ــة لخطّّ بحاج
علــى التشــكيلات الموجودة أو المزمع تأسيســها 
علــى مســتوى قــوى الداخليــة والدفــاع، وهذا 
ــة  ــو بحاج ــل ه ــهولة ب ــم بس ــن يت ــر ل الأم
لدراســة وتخطيــط قــد لا يتــم الإنتهــاء 
ــك  ــف إلى ذل ــة. أض ــدة قريب ــه خلال م من
أن هنــاك فصائــل ليســت جــزءاً مــن الحشــد 
الشــعبي ولم تنخــرط بالعمــل السياســي بــل 
إنهــا ظهــرت إبــان الحــرب الأخيرة علــى 
إيــران وكان لها دوراً مهمــا في هــذه الحــرب، 
وهنــا ســيكون مــن الصعوبــة علــى الحكومــة 
ــد  ــل إنهــا ق ــل ب ــذه الفصائ ــع ه ــل م التعام
ــا  ــة مــن الصــدام المســلح معه تدخــل في حال

ــك. ــا اضطــرت لذل إذا م

ــود  ــي(: وج ــي )الإقليم ــدي الخارج 4. التح
إيــران بــذات المنهجيــة التي قــام عليهــا 
ــام 1979  ــورة ع ــد الث ــراني بع ــام الإي النظ
للمشــروع  مقــاوماً  خطابــا  تتبن�ـّى  والتي 
الأميركــي- الصهيــوني في المنطقــة ســيجعل 
ــام أي  ــا أم ــا حقيقي ــراني عائق ــب الإي الجان
أو  المواليــة  الفصائــل  سلاح  لنزع  خطــوة 
القريبــة منهــا، بــل إن إيــران تــرى في وجــود 
الأذرع المســلحة القريبــة مــن توجههــا في 
المنطقــة عــاملًاً يعــزّّز قوتهــا في مواجهــة 
بالتــالي  )الأميركي-الصهيــوني(،  المشــروع 
فمــن الصعوبــة بمـكان تخي�ّـل قبــولها بتخلي 
ــزّّز  ــا يع ــا بم ــن سلاحه ــات ع ــك الجماع تل
مــن الــدور الأميركــي في المنطقــة، وهــذا 
قــد ينعكــس علــى توجهــات تلــك الفصائــل 
وتفاعلهــا مــع التوجهــات الحكوميــة لحصــر 

ــة. ــد الدول ــسلاح بي ال

مآلات المشهد العراقي

ــى  ــوم عل ــة الي ــاذب القائم ــة التج إزاء حال
مســتوى المشــهد السياســي في العــراق بشــأن 
ــه  ــة، فإن مشــروع حصــر الــسلاح بيــد الدول
يمكننــا وضــع ثلاثة ســيناريوهات مســتقبلية 
متعلقــة بمشــروع حصــر الــسلاح بيــد الدولة 

وكالآتي:

أولًاً: تفكيك تدريجي طويل الأمد

ضمــن هــذا الســيناريو نتوقــع أن تتــم 
المســلحة  التشــكيلات  تفكيــك  عمليــة 
العراقيــة  وتســليم سلاحهــا للحكومــة 
بشــكل تدريجــي بعــد أن توضــع الأســس 
ّـق مبــدا  القانونيــة لهـذا المشــروع بمـا يحق�

الثقــة بين الأطــراف جميعهــا.
ــات  فالفصائــل اليــوم تتســاءل عــن ضمان
حقيقيــة لها ولعناصرهــا بعــدم الملاحقــة 
والاســتهداف بعــد تســليم الــسلاح للدولــة 

وهيكليتهــا في مؤسســات أخــرى.
ــن خلال  ــم إلّاّ م ــن يت ــيناريو ل ــذا الس وه
توافــق أميركــي – إيــراني يجعــل مــن 
تســوية  علــى  الطــرفين  بين  الاتفــاق 
ــف  ــاملًاً للمل ــا ش ــة بينهم ــاكل العالق المش
ــه  ــتبعده لصعوبت ــا نس ــو م ــي، وه العراق
ّـد العلاقــات  في هــذه المرحلــة بســبب تعق�
الإيرانيــة – الأميركيــة وصعوبــة التوصل 

ــبين. ــرضٍٍ للجان ــاق م لإتف
بالتالي فهذا السيناريو منخفض.

ثانيا: اندماج شكلي لتجاوز المرحلة

ضمــن هــذا الســيناريو نتوقــع أن تعــاد 
ــواء  ــت ل ــة تح ــل المنضوي ــة الفصائ هيكل
الحشــد الشــعبي، وقــد يصــار بالفعــل 
لتأســيس هيئــة الأمــن الــوطني الشــاملة 
لمجموعــة مــن الأجهــزة الأمنيــة بمـا فيهــا 

ــعبي. ــد الش ــكيلات الحش تش
ــروعاً  ــون مش ــن يك ــروع ل ــذا المش إلّاّ أن ه
حقيقيــا يحصــر الــسلاح بيــد الدولــة 

بشــكل فعلــي، بــل إنــه قــد يكــون محاولة لإســتيعاب 
ــل  ــى الفصائ ــظ عل ــا يحاف ــي بم ــط الأميرك الضغ
العقوبــات  خطــر  العــراق  ويجن�ـّب  وسلاحهــا 

الأميركيــة في ذات الوقــت.
ــة  ــة للدول ــة تابع ــروف هيئ ــو مع ــا ه ــد كم فالحش
ــد  ــوزراء القائ ــس ال ــرة رئي ــر بإم ــة وتأتم العراقي
ــة  ــالي فإعــادة الهيكل ــوات المســلحة، بالت ــام للق الع
لــن تغي�ّـر كــثيراً مــن طبيعــة الحشــد أو صلاحياتــه، 
كذلــك فكــرة حصــر الــسلاح أو حتى تســليم السلاح 
ممكنــة مــن الناحيــة النظريــة إلّاّ أنهــا عمليــا 
ّـدة ومــن الصعوبــة بمـكان علــى الدولــة  عمليــة معق�
ــا  ــل إمكانياته ــا في ظ ــا بمفرده ــة تنفيذه العراقي

ــة. المتواضع
الفصائــل  مــن  العديــد  هنــاك  أن  كمــا 
ّـذ عمليات عســكرية  المســلحة التي تعمــل ســرّّاً وتنف�
مســتهدفةًً  العــراق  وخــارج  داخــل 
ــا  ــب الأميركــي، وهــذه ســيصعب التعامــل معه الجان
ــة، وقــد تبقــى  وفــق الأطــر السياســية أو القانوني
خــارج دائــرة هــذا المشــروع بمـا يقل�ّـل مــن النتائــج 
ــإن هــذا  ــات أعلاه ف ــقاً للمعطي ــه. ووف المتوخــاة من

بقــوّّة. مرجّّــح  الســيناريو 

ثالثا: سيناريو استمرار المشهد الحالي

ــة  ــتمر حال ــع أن تس ــيناريو نتوق ــذا الس ــن ه ضم
التوتــر في المشــهد العراقــي تبعــا لما هــو قائــم علــى 
ــراني،  ــة والصــراع الأميركــي – الإي مســتوى المنطق
ــوم ســاحة لتصــارع  ــو حاصــل الي ــا ه ــراق كم فالع
بالتــالي  وأميركا،  إيــران  تتقدمهــا  قــوى  عــدة 
وإيــران  أميركا  بين  القائمــة  الأزمــة  فاســتمرار 
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ــيبقى  ــذي س ــي ال ــف العراق ــى المل ــتنعكس عل س
ــة في  ــة الأميركي ــد للرؤي ــار مؤي ــمًً بين تي منقس
حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، وتيــار معــارض 
للعــراق  الرؤيــة ويــرى فيهــا تســليما  لهــذه 
ــات المتحــدة  ــل المســلحة للولاي ــادات الفصائ وقي

ــب. ــن ذه ــق م ــى طب عل
وهــذا المشــهد قــد يكــون قابــل للتحقــق بالفعــل 
لما يعــزّّزه اليــوم علــى أرض الواقــع، إلّاّ أنــه غير 
قابــل للاســتمرار، فالولايــات المتحــدة بإداراتهـا 
ــب  ــادة ترتي ــو إع ــوّّة نح ــة بق ــة ضاغط الحالي
أوراق منطقــة الشــرق الأوســط بقــوة، فيمــا 

ــا لها. ــا حقيقي ــل تحدي ــود الفصائ ــكّّل وج يش
كمــا أن الكيــان الصهيــوني لــن يقبــل بــكل تأكيــد 
ــى إيقــاع الضــرر  بقــاء قــوى تهــدّّده وقــادرة عل
ــة  ــك منظوم ــا بتفكي ــيكون مطالب ــه س ــه، علي ب
الفصائــل المســلحة في العــراق وأن يتعامــل معهــا 
كمــا تعامــل مــع حــزب الله اللبنــاني أو حركــة 

حمــاس.
هــذا  نقي�ـّم  والثــاني  الأول  الســيناريو  وبين 
ــالي لا  ــيناريو انتق ــو س ّـط، وه ــيناريو متوس� الس

نهائــي.

الخلاصة:
ممــا لاشــك فيــه أن المشــهد العراقــي قــد يكــون 
مــن أعقــد المشــاهد علــى مســتوى منطقــة الشــرق 
الأوســط، ذلــك أن هنــاك تقاطعاً محلــياً وأقليميا 
ودوليــا علــى مســتوى الســاحة العراقيــة، ولذلك 

إنعكاســا كــبيراً علــى المشــهد العراقــي.
وهنــا يــأتي مشــروع حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، 
وإعــادة هيكلــة هيئــة الحشــد الشــعبي والفصائل 
ّـاه حكومــة  المنضويــة تحــت لوائهــا، والــذي تتبن�
ــة، إلّاّ أنــه  ــي الزيــدي في هــذه المرحل الســيد عل
يواجــه تباينــا في المواقــف بين مؤيــد ومعــارض، 
كمــا أن هنــاك العديــد مــن العقبــات التي تقــف 
ــة  ــن الصعوب ــل م ــذي يجع ــر ال ــه، الأم في طريق

بمـكان تحقيقــه علــى أرض الواقــع.
ــروع  ــذا المش ــي ه ــن أن يمض ــن الممك ــالي فم بالت
ــل  ــات الفصائ ــم توجه ــا يلائ ــه بم ــن بتكييف لك
ــة،  ــة والدولي ــوى الإقليمي المســلحة وموقــف الق

ــواه. ــن محت ــرّّغ م ــد يف ــه ق إلّاّ أن
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حكومة علي الزيدي وتحدي تعزيز سلطة الدولة 

الآفاق والرهانات المستقبلية 

يُُعــد تعزيــز ســلطة الدولــة وترســيخ ســيادتها 
علــى كامــل أراضيها أحــد أهم التحديــات التي 
تواجــه العــراق في المرحلــة الراهنــة، بــل 
يمكــن القــول إنــه يمثــل جوهــر المشــروع 
ــبلاد  ــدرة ال ــه ق ــذي تتوقــف علي ــوطني ال ال
علــى تحقيــق الاســتقرار السياســي والأمني 
والاقتصــادي . ومــع تــولي حكومــة علــي 
ــة  ــة في مرحل ــؤولية إدارة الدول ــدي مس الزي
ــات  ــابك الملف ــات وتش ــرة التحدي ــم بكث تتس
الداخليــة والخارجيــة، بــرزت قضيــة تعزيــز 
ــرز  ــن أب ــدة م ــا واح ــة بوصفه ــلطة الدول س
القضايــا التي ســتحدد ملامــح نجــاح الحكومــة 
أو إخفاقهــا خلال الســنوات المقبلــة . فالعــراق 
النصــوص  في  أزمــة  يواجــه  لا  اليــوم 
الدســتورية أو القــوانين التي تحــدد صلاحيات 
يواجــه تحديــا  بــل  ومؤسســاتها،  الدولــة 
يتعلــق بمــدى قــدرة هــذه المؤسســات علــى 
ممارســة أدوارهــا بصــورة كاملــة وفاعلــة على 
أرض الواقــع . ومــن هنــا تبرز أهميــة الحديث 

ــة  ــاء دول ــى بن ــي الزيــدي عل يتوقــف نجــاح حكومــة عل
ــة  ــون، واســتعادة ثق ــرض القان ــى ف ــادرة عل مؤسســات ق
المواطــنين، ومكافحــة الفســاد، وتطويــر الأمــن والاقتصــاد 
والخدمــات، ضمــن توافــق وطني ورؤيــة اســتراتيجية 
تعززان الســيادة والاســتقرار وتضمنان استدامة الإصلاح.

عــن مســتقبل ســلطة الدولــة العراقيــة، ليــس 
بوصفــه نقاشــا نظريــا أو سياســيا مجــرداً، 
وإنمـا باعتبــاره قضيــة ترتبط مباشــرة بحياة 
والاســتقرار  التنميــة  ومســتقبل  المواطــنين 
والســيادة الوطنيــة. لقــد شــهد العــراق خلال 
العقــود الماضيــة تحــولات سياســية وأمنيــة 
عميقــة تركــت آثــاراً كــبيرة علــى طبيعــة 
العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع . فالحــروب 
والتوتــرات  الأمنيــة  والأزمــات  المتعاقبــة 
معقــد  واقــع  خلــق  في  أســهمت  السياســية 
ــع  ــية م ــات الرسم ــه أدوار المؤسس ــت في تداخل
ــات  ــا أن التحدي ــددة. كم ــرات متع ــوى ومؤث ق
التي واجهتهــا الدولــة بعــد عــام 2003 أدت إلى 
ــة اســتثنائية  ــات سياســية وأمني ــور ترتيب ظه
ــا، وهــو مــا  ــة وظروفه فرضتهــا طبيعــة المرحل
ــى شــكل الســلطة  انعكــس بصــورة مباشــرة عل
وآليــات اتخــاذ القرار داخــل الدولــة العراقية. 
ومــع أن هــذه الظروف الاســتثنائية ســاهمت في 
ــض المراحــل، إلا  ــات خــطيرة في بع تجــاوز أزم

أنهــا خلقــت في الوقــت ذاتــه تحديــات 
طويلــة الأمــد مــا تــزال الدولــة العراقية 
تعمــل على معالجتهــا حتى اليــوم . ولذلك 
فــإن أي حكومة عراقية تتولى المســؤولية 
تجــد نفســها أمــام مهمــة معقــدة تتمثل في 
إعــادة بنــاء مفهــوم الدولــة القــادرة علــى 
موحــدة  بصــورة  الــبلاد  شــؤون  إدارة 
ــه  ــذي يواج ــدي ال ــو التح ــة، وه ومتوازن
حكومــة علي الزيــدي في الوقــت الحاضر. 
إن الحديــث عــن تعزيــز ســلطة الدولــة لا 
ــديد  ــن تش ــث ع ــرورة الحدي ــعني بالض ي
صلاحيــات  توســيع  أو  الإجــراءات 
ــل كل  ــق قب ــل يتعل ــب، ب ــة فحس الحكوم
شــيء بقــدرة الدولــة علــى فــرض القانون 
بصــورة عادلة ومتســاوية، وضمــان خضوع 
الجميــع للمؤسســات الدســتورية، وإدارة 
الـموارد الوطنيــة وفــق رؤيــة واضحــة 
تحقــق المصلحــة العامــة. فالدولــة القوية 
ليســت الدولــة التي تمتلك أدوات الســلطة 
تحظــى  التي  الدولــة  وإنمــا  فقــط، 
وتتمتــع  المواطــنين  بثقــة  مؤسســاتها 
بالقــدرة علــى تنفيــذ قراراتهــا ضمــن 
ــإن  ــق، ف ــن هــذا المنطل ــون. وم إطــار القان
التحــدي الأول الــذي يواجــه حكومــة 
علــي الزيــدي يتمثــل في إعادة بنــاء الثقة 
بين المواطــن ومؤسســات الدولــة . فالكــثير 
مــن العراقــيين مــا زالــوا ينظــرون إلى 
تجــارب  خلال  مــن  الدولــة  مؤسســات 
أو  بالبيروقراطيــة  ارتبطــت  ســابقة 
الفســاد أو ضعــف الخدمــات. ولذلــك فــإن 
نجــاح الحكومــة في تعزيــز ســلطة الدولــة 
ــة المواطــن بهــذه  ــز ثق ــب أولًاً تعزي يتطل
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الدولــة وإقناعــه بأنهـا قــادرة علــى تلبية 
ــق  ــه وتحقي ــة حقوق ــه وحماي احتياجات
المجتمــع.  فئــات  جميــع  بين  العدالــة 
وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصة لأن 
قــوة الدولــة في العصــر الحديــث لا تُُقاس 
قدراتهــا  أو  مواردهــا  بحجــم  فقــط 
بمســتوى  أيــضاً  تقــاس  بــل  الأمنيــة، 
ــدى  ــع بهــا ل ــة التي تتمت الشــرعية والثق
ــة  ــة التي تحظــى بثق ــا . فالدول مواطنيه
ــذ  ــى تنفي ــدرة عل ــر ق ــون أكث ــعبها تك ش
بينمــا  أهدافهــا،  وتحقيــق  سياســاتها 
تواجــه الــدول التي تعــاني مــن فجــوة 
ثقــة تحديــات أكبر في إدارة شــؤونها مهمــا 
امتلكــت مــن إمكانــات ماديــة أو قانونيــة. 
كمــا تواجــه حكومــة علــي الزيــدي تحديا 
ــي  ــر الأداء المؤسس ــل في تطوي ــر يتمث آخ
التي  المشــكلات  مــن  فالكــثير  للدولــة. 
ــاب  ــط بغي ــراق لا ترتب ــا الع ــاني منه يع
الخطــط أو الــرؤى، وإنمـا ترتبــط أحيانــا 
ــات  ــذ أو تداخــل الصلاحي ــف التنفي بضع
المؤسســات  بين  التنســيق  محدوديــة  أو 
المختلفــة. ولذلــك فــإن تعزيــز ســلطة 
الدولــة يتطلــب إصلاحــا مؤسســيا شــاملًاً 
الأجهــزة  كفــاءة  رفــع  إلى  يهــدف 
الحكوميــة وتحــسين قدرتهـا علــى تقــديم 
الخدمــات وتنفيــذ السياســات العامــة. 
ويُُعــد الجانــب الأمني أحــد أبــرز المجــالات 
ــة  ــلطة الدول ــوم س ــا مفه ــر فيه التي يظه
بصــورة مباشــرة. فالأمــن يمثــل الأســاس 
الــذي ت�ُـبنى عليــه بقيــة القطاعــات، ومــن 
دونــه يصبــح مــن الصعــب تحقيــق التنمية 
أو جذب الاســتثمارات أو ضمان الاســتقرار 
السياســي. ولهـذا فــإن الحكومــة مطالبــة 
الأمنيــة  المؤسســات  تطويــر  بمواصلــة 
المهنيــة  قدراتهــا  وتعزيــز  والعســكرية 
علــى  قدرتهــا  يضمــن  بمــا  والتقنيــة 
التحديــات  ومواجهــة  الــبلاد  حمايــة 
ــة  ــز ســلطة الدول المختلفــة. غير أن تعزي
يُُفهــم  أن  ينبغــي  لا  الأمني  المجــال  في 
ــو  ــل ه ــة، ب ــة بحت ــة أمني ــه قضي بوصف
جــزء مــن مشــروع أوســع يتعلــق بتوحيــد 
المرجعيــة  وترســيخ  الــوطني  القــرار 
الدســتورية للمؤسســات الرسمــية. فكلمــا 
كانــت مؤسســات الدولــة أكثــر قــدرة علــى 
إدارة الملــف الأمني بصــورة مهنيــة وفاعلة، 
القانــون  فــرض  علــى  قدرتهــا  ازدادت 
وتحقيــق الاســتقرار. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن البيئــة السياســية العراقيــة تفــرض 

علــى حكومــة علــي الزيــدي مجموعــة مــن 
السياســي  فالنظــام  الخاصــة.  التحديــات 
التعدديــة  علــى  بطبيعتــه  يقــوم  العراقــي 
والشــراكة بين مكونــات وقوى سياســية متنوعة، 
وهــو مــا يجعــل عمليــة اتخــاذ القــرارات الكبرى 
الأنظمــة  ببعــض  مقارنــة  تعقيــداً  أكثــر 
الأخــرى. ولذلــك فــإن نجــاح الحكومــة في 
تعزيــز ســلطة الدولــة ســيعتمد إلى حــد كــبير 
علــى قدرتهــا في بنــاء التوافقــات الوطنيــة 
الأطــر  ضمــن  السياســية  الخلافــات  وإدارة 
ــي  ــق السياس ــك أن التواف ــتورية . ولا ش الدس
يمثــل عنصــراً أساســيا في نجــاح أي مشــروع 
إصلاحــي داخــل العــراق. فالتجــارب الســابقة 
أثبتــت أن القــرارات الــكبرى تحتــاج إلى دعــم 
سياســي واجتماعــي واســع لضمــان اســتمراريتها 
وتحقيــق أهدافهــا. ومــن هنــا فــإن حكومــة علي 
الزيــدي مطالبــة بالعمل على توســيع مســاحات 
الحــوار الــوطني وبنــاء شــراكات حقيقيــة مــع 
ــة بمــا يخــدم مشــروع  ــوى الوطني ــف الق مختل
الدولــة ويعــزز اســتقرارها. أمــا علــى المســتوى 
الدولــة  ســلطة  تعزيــز  فــإن  الاقتصــادي، 
ــى إدارة  ــا عل ــة بقدرته ــورة وثيق ــط بص يرتب
المـوارد الوطنيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. 
ــبيرة،  ــة ك ــات اقتصادي ــك إمكان ــراق يمتل فالع
لكنــه مــا يــزال يواجــه تحديــات تتعلــق بتنويع 
مصــادر الدخــل وتحــسين البنيــة التحتيــة 
وتــوفير فــرص العمــل وتحقيــق العدالــة في 
توزيــع الثــروات. وتــدرك حكومة علــي الزيدي 
أن نجاحهــا في هــذه الملفــات ســيعزز مــن حضــور 
الدولــة ومكانتهــا داخل المجتمــع . فكلما نجحت 
الحكومــة في تحــسين مســتوى الخدمــات وتــوفير 

ــاد، ازدادت  ــر الاقتص ــل وتطوي ــرص العم ف
ثقــة المواطــنين بالدولــة ومؤسســاتها، وهــو 
مــا ينعكــس بصــورة إيجابية على الاســتقرار 
أحــد  يمثــل  الاســتثمار  أن  كمــا  العــام. 
الدولــة  قــوة  علــى  المهمــة  المؤشــرات 
واســتقرارها. فالمســتثمر المحلــي أو الأجــنبي 
ــا  يبحــث دائمــا عــن بيئــة مســتقرة تحكمه
القــوانين والمؤسســات الواضحــة. وعندمــا 
تكــون الدولــة قــادرة علــى فــرض القانــون 
التزاماتهــا،  وتنفيــذ  الحقــوق  وحمايــة 
تصبــح أكثــر قــدرة على جــذب الاســتثمارات 
وتحقيــق النمــو الاقتصــادي . وعلــى الصعيد 
الإقليمــي والــدولي، فــإن تعزيــز ســلطة 
الدولــة يمنــح العــراق قــدرة أكبر علــى 
وإدارة  الوطنيــة  مصالحــه  عــن  الدفــاع 
متوازنــة.  بصــورة  الخارجيــة  علاقاتــه 
فالــدول التي تمتلــك مؤسســات قويــة وقراراً 
وطنيــا مســتقلًاً تكــون أكثــر قــدرة علــى 
التعامــل مــع التحديــات الإقليميــة والدولية 
وحمايــة ســيادتها مــن الضغــوط الخارجيــة. 
وفي هــذا الإطــار، تواجــه حكومــة علــي 
الزيــدي تحــدياً مهــماً يتمثــل في تحقيــق 
ــة  ــات السياســة الداخلي ــوازن بين متطلب الت
ــراق  ــة. فالع ــة الخارجي ــرورات السياس وض
ــة  ــات إقليمي ــهد تنافس ــة تش ــع في منطق يق
ــب وجــود  ــا يتطل ــو م ــة مســتمرة، وه ودولي
دولــة قويــة تمتلــك رؤيــة واضحــة وقــدرة 
علــى إدارة علاقاتهـا الخارجيــة بمـا يخــدم 
فــإن  ذلــك،  ومــع  الوطنيــة.  مصالحهــا 
الطريــق نحــو تعزيــز ســلطة الدولــة ليــس 
فهنــاك   . العقبــات  مــن  أو خاليــا  ســهلًاً 
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تحديــات متراكمــة تتعلــق بــالإصلاح الإداري 
ومكافحــة الفســاد وتحــسين الخدمــات وتطوير 
الاقتصــاد وتعزيــز الاســتقرار السياســي. كمــا 
أن طبيعــة المشــهد العراقــي تجعــل عمليــة 
الإصلاح عمليــة تدريجيــة تحتــاج إلى الــصبر 
أبــرز  ومــن  الأمــد.  طويــل  والتخطيــط 
التحديــات التي تواجــه الحكومــة في هــذا 
الســياق قضيــة الفســاد، التي مــا تــزال ثتمــل 
ــة  ــة قوي ــاء دول ــام بن ــق أم أحــد أكبر العوائ
ــدر  ــط إلى ه ــؤدي فق ــاد لا ي ــة. فالفس وفاعل
المـوارد وإضعــاف الاقتصــاد، بــل يضعــف أيضا 
ثقــة المواطــنين بالمؤسســات ويحــد مــن قدرتهـا 
علــى أداء مهامهــا بكفــاءة. ولهــذا فــإن أي 
مشــروع حقيقــي لتعزيــز ســلطة الدولــة يجــب 
أن يتضمــن خطــوات جديــة لمعالجــة هــذه 
الرقابــة  أنظمــة  تطويــر  عبر  الظاهــرة 
وتطبيــق  الشــفافية  وتعزيــز  والمســاءلة 
القانــون علــى الجميــع دون اســتثناء. كمــا أن 
نجــاح الحكومــة يتطلــب الاســتثمار في العنصر 
الوطنيــة.  الكفــاءات  وتطويــر  البشــري 
فالمؤسســات القويــة لا ت�ُـبنى بالقــوانين فقــط، 
ــى  ــادرة عل ــوادر الق ــا بالك ُـبنى أيض ــا ت� وإنم
ــع  ــا إلى واق ــوانين وتحويله ــذه الق ــذ ه تنفي
ــة  ــإن إصلاح الإدارة العام ــك ف ــوس. ولذل ملم
ــزءاً  ــثلان ج ــب يم ــم والتدري ــر التعلي وتطوي
أساســيا مــن مشــروع بنــاء الدولــة. ومــن 
ــق  ــع تحقي ــن توق ــة، لا يمك ــة الواقعي الناحي

ــة  ــرة زمني ــداف خلال فت ــذه الأه ــع ه جمي
ــة  ــة تراكمي ــة عملي ــاء الدول قــصيرة . فبن
ــل  ــل المتواص ــن العم ــنوات م ــاج إلى س تحت
والإرادة السياســية والاســتقرار المؤسســي. 
ــة مــن  ــن الحكوم ــو أن تتمك إلا أن المهــم ه
وضــع أســس واضحــة لهـذا المســار وأن تحقق 
تقــدماً ملموســا يشــعر بــه المواطــن في حياته 
الآفــاق  فــإن  تقديــري،  وفي  اليوميــة. 
ــدي في  ــي الزي ــة عل ــام حكوم المســتقبلية أم
ــى  ــد عل ــة تعتم ــلطة الدول ــز س ــف تعزي مل
ثلاثــة عوامــل رئيســية. العامــل الأول هــو 
وجــود رؤيــة اســتراتيجية واضحــة تحــدد 
التنفيــذ.  وآليــات  والأهــداف  الأولويــات 
والعامــل الثــاني يتمثــل في القــدرة علــى بناء 
توافقــات وطنيــة واســعة تدعــم مشــروع 
الإصلاح وتوفــر لــه الغطاء السياســي اللازم. 
ــدرة  ــدى ق ــط بم ــث فيرتب ــل الثال ــا العام أم
الحكومــة علــى تحقيــق نتائــج عمليــة في 
المجــالات الاقتصاديــة والخدميــة والأمنيــة 
تعــزز ثقــة المواطــنين بالدولــة. فــإذا نجحت 
الحكومــة في تحقيــق تقدم في هــذه المجالات، 
فإنهــا ســتكون قــد وضعــت العــراق علــى 
ــى  ــدرة عل ــوة وق ــتقراراً وق ــر اس ــار أكث مس
مواجهــة التحديــات المســتقبلية . أمــا إذا 
بقيــت الإصلاحــات محــدودة أو متعثــرة، 
فــإن الكــثير مــن المشــكلات الحاليــة ستســتمر 
في التــأثير علــى أداء الدولــة وقدرتهـا علــى 

تحقيــق أهدافهــا . وفي النهايــة، يمكــن القــول 
إن حكومــة علــي الزيــدي تقــف أمــام اختبــار 
ــة  ــة العراقي ــق بمســتقبل الدول تاريخــي يتعل
نفســها . فالقضيــة لا تتعلــق بملــف محــدد أو 
ــة  ــدرة الدول ــق بق ــا تتعل ــعين، وإنم ــاع م قط
بوصفهــا  الكامــل  دورهــا  اســتعادة  علــى 
ــى إدارة شــؤون  ــا والقــادرة عل المرجعيــة العلي
ــز  ــون. إن تعزي ــتور والقان ــق الدس ــبلاد وف ال
ســلطة الدولــة ليــس مشــروع حكومــة واحــدة 
فحســب، بــل هــو مشــروع وطني طويــل الأمــد 
السياســية  القــوى  تعــاون جميــع  يتطلــب 
ــؤولية  ــة . غير أن مس ــة والوطني والاجتماعي
الحكومــة تبقــى أساســية في قيــادة هذا المســار 
اســتمراره  تضمــن  التي  الأســس  ووضــع 
وتحقيــق أهدافــه. ومــن هنــا فــإن نجــاح 
حكومــة علــي الزيــدي لــن يُُقــاس فقــط بمـا 
تحققــه مــن إنجــازات آنيــة، بــل بمـدى قدرتها 
ــى  ــادرة عل ــة وق ــى ترســيخ مؤسســات قوي عل
الاســتمرار، وبنــاء دولــة تمتلــك مــن الكفــاءة 
ــة  ــى حماي ــادرة عل ــا ق ــا يجعله والشــرعية م
ــق  ــا وصــون ســيادتها وتحقي مصــالح مواطنيه
تطلعاتهــم نحــو مســتقبل أكثــر اســتقراراً 
ت�ـُبنى  لا  القويــة  فالــدول  وازدهــاراً. 
بالشــعارات، وإنمـا ت�ُـبنى بالمؤسســات والقانــون 
التي  الحقيقيــة  الرهانــات  وهــي  والثقــة، 
الســنوات  في  العــراق  مســتقبل  ســتحدد 

القادمة.
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المرصد- العدد 4 شكيل حكومة علي فالح الزيدي 2026-07الطريق الصعب: ملف خاص �ب�ت

دولة المؤسسات
المعركة الحقيقة لإنقاذ العراق

إنََّ الوضــع في العــراق، ولاســيما بعــد عــام 
2003م، متخبــط إلى درجــة مــا، وذلك بســبب 
الترهــل الوظيفــي، فضــلًًا عــن البيروقراطيــة 
العقيمــة التي تعرقــل برامــج التطــور والنمــو 
المعــرفي والإداري والاقتصــادي والسياســي، وإذ 
ــور  ــار والتط ــو الازده ــعي نح ــا الس كان علين
والتنميــة المســتدامة لابــد للحكومــة مــن 
اتخــاذ خطــوات وإجــراءات جــادة وحقيقيــة 
في ســبيل هــذا الموضــوع، وهــذه الخطــوات 
خطــوات  وإنََّمــا  ووقتيــة،  آنيــة  تكــون  لا 
ــد  ــصيرورة، وأنْْ تمت ــسيرورة وال ــن ال ــعبر ع ت
لســنوات عــدة، وأنْْ يتــم بنــاء منهــج متكامــل 
ــة  ــاء دول ــؤدي إلى بن ــدة، ي ــل ع وعبر مراح
بالمتــغيرات  تتأثــر  لا  حقيقيــة  مؤسســات 
والأزمــات السياســية التي تحــدث في البلــد 
ــة. ــورة عام ــة بص ــة أو المنطق ــورة خاص بص

ــرح  ــن ط ــا م ــد لن ــيء لاب ــل كل ش ــن قب ولك
ســؤال مهــم، هــل يمتلــك العــراق مقومــات 
ــادر  ــراق ق ــل أنََّ الع ــة مؤسســات أم لا؟ ه دول
علــى بنــاء دولــة مؤسســات حقيقيــة، أم هــي 
مجــرد أضغــاث أحلام لا يمكــن تحقيقهــا؟ 
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال: إنََّ العــراق 
دولــة  لبنــاء  مقومــات  يمتلــك  بالطبــع 
مؤسســات حقيقيــة، وذلــك لأنََّ نشــأة العــراق 
ليســت حديثــة، وإنََّمــا يمتــد لعصــور ضاربــة 
بالقــدم، ولما يمتلكــه العــراق مــن إرث حضــاري 
ــن  ــيما نح ــات، ولاس ــاء المؤسس ــة بن في كيفي
ــا أول  ــة، وأنََّن ــان الكتاب ــا الإنس ــن علمن أول م
مــن أسســنا مدرســة مــن أجــل التعليــم، فضــلًًا 
عــن ســن القــوانين ووضــع المـسلات التي تنظم 
ــارة  ــون في حض ــن يعيش ــراد الذي ــاة الأف حي
وبابــل  وأور  أكــد  منــذ  الرافديــن،  وادي 
ونينــوى، ومــرورًًا بالــدول الإسلاميــة التي 

يمتلك العراق مقومات تاريخية وبشــرية لبناء دولة مؤسســات، 
لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب إصلاحاً طويــل الأمــد يقــوم علــى 
تنويــع الاقتصــاد، وتمـكين الجامعــات والبحث العلمي، وترســيخ 
الإدارة المهنيــة، وتطويــر إعلام مســؤول، بمـا يعــزز الاســتقرار 
السياســي. والارتجــال  والمحاصصــة  الفســاد  مــن  ويحــد 

كانــت قبلتهــا بغــداد، فــكل هــذه المؤشــرات 
تؤكــد علــى وجــود إرث حضــاري وتاريخــي 
في هــذا الشــأن، وفي الوقــت نفســه لا ننســى 
ــن  ــة، فنح ــة الحديث ــام الدول ــع قي حتى م
ــام  ــة التي يق ــدول الأولى في المنطق ــن ال م
فيهــا حكــم إداري وسياســي ممتــد منــذ 
ــي  ــام الملك ــذ النظ ــام، من ــن 100 ع ــر م أكث
ــولًًا إلى  ــوري ووص ــام الجمه ــرورًًا بالنظ وم

النظــام البرلماني العراقــي.
إنََّ مــا نعيشــه اليــوم مــن إخفاقــات في 
يكــون  قــد  العراقــي  الإداري  الجانــب 
الــذي  شــيئًًا طبيعي�ـًا للوضــع السياســي 
ســعى  بعدمــا  ولاســيما  العــراق،  عاشــه 
النظــام البائــد إلى تهـديم فكــرة الدولــة، 
ــة، وتهديمــه للمؤسســة  وحصرهــا في العائل
التعليميــة والتي أدت في عهــده إلى تدهــور 
الحصــار  عــن  فضــلًًا  التعليمــي،  النظــام 
علــى  مفروضًًــا  كان  الــذي  الاقتصــادي 
الشــعب العراقــي، وعــدم وجــود آليــات 
حقيقيــة مــن قبــل النظــام البائــد آنــذاك 

ــن  ــروج م ــبة للخ ــول مناس ــاد حل إلى إيج
تراجــع  إلى  أدت  حينهــا،  في  الأوضــاع 
وبالخصــوص  العراقيــة،  المؤسســات  أداء 
المؤسســات التعليميــة والصحيــة والتجاريــة 
ــا  ــكرية، وم ــة والعس ــة والزراعي والصناعي
عاشــه الشــعب العراقــي بعــد عــام 2003م 
ــة ووضــع أمني  ــية عارم ــن فوضــى سياس م
ــاد  ــرض الفس ــي م ــن تفش ــلًًا ع ــب، فض صع
المالي والإداري، أصبــح اليــوم ننظــر إلى 
ــا كان  ًـا إذا م ــيئًًا صعب� ــات ش ــاء المؤسس بن
ــر إذا  ــع الأم ــن في واق ــتحيلًًا، ولك ــرًًا مس أم
ــة  ــاء دول ــى بن ــة عل ــت عازم ــة كان الحكوم
ــة،  ــأثير السياس ــن ت ــة ع ــات المعزول المؤسس

ــك. ــات لذل ــك المقوم ــي تمتل فه
عمليــة  في  الحكومــة  خطــوات  أولى  إنََّ 
ــالم  ــع مع ــي، وض ــات ه ــة المؤسس ــاء دول بن
ــن  ــلًًا ع ــي، فض ــاد العراق ــة للاقتص واضح
الابتعــاد مــن فكــرة الاقتصــاد الريعــي، 
فهــذا الأمــر هــو مــا يزيــد مــن تدهــور 
الأوضــاع الاقتصاديــة في العــراق، إذ إنََّ 
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ة والأمنية العراقية ؤون السياس�ي مجلة دورية إخبارية في ال�ش 07-2026 ــة المرصد- العدد 4 ــات اقتصادي ــوارد وإمكان ــك م ــراق يمتل الع
كــبيرة، ولكنــه الآن محصــور فقــط في الجانــب 
ــذا  ــه، وه ــط وبيع ــاج النف ــو إنت ــي، وه الريع
مــا يجعــل الوضــع الاقتصــادي في العــراق 
النفــط،  أســعار  بتأثــر  ويتأثــر  مربــك، 
ولاســيما أنََّ العــراق يمتلــك أكثــر مــن أربعــة 
ــة  ــب المؤسســات العراقي ملايين موظــف، وأغل
ليســت مؤسســات تمويــل ذاتي، وإنََّمــا تعتمــد 
في عمليــة دفــع رواتــب موظفيهــا عــن طريــق 
بيــع النفــط، وفي هــذا الجانــب لابــد للحكومة 
أســس  ووضــع  الاقتصــاد،  تنويــع  مــن 
ــط  ــاد مختل ــو اقتص ــل ه ــه، أي ه ــة ل واضح
والنظــام  والاشــتراكية  الرأسمــالية  بين 
الاقتصــادي الإسلامــي، أم هــو نظام اشــتراكي 
ــن  ــي، ولك ــام إسلام ــالي أم نظ ــام رأسم أم نظ
قبــل وضــع هــذه الأســس، لابــد للحكومــة أنْْ 
تعــرف مــاذا تمتلــك مــن أدوات، ومــن ثم علــى 

مــاذا يعتمــد برنامجهــا الاقتصــادي، ومــن ثم 
وضــع هذه الأســس، ويمكــن الاســتعانة بعلماء 
الاقتصــاد في العــراق في وضــع هــذه الأســس، 
إذ يوجــد في العــراق عقــولًًا اقتصاديــة فــذة 
يمكــن الاســتفادة منهــم، والابتعــاد من مســألة 
ــل  ــن أج ــول، م ــذه العق ــيين ه ــاة في تع المحاب

ــب. ــذا الجان ــوى في ه ــتفادة القص الاس
ــراق  ــادي في الع ــتقرار المالي والاقتص إنََّ الاس
هــو بوابــة للاســتقرار السياســي والاجتماعي، 
إذ أي يخلــل يصيــب هــذا الجانــب ســيؤثر 
علــى الجانــب السياســي والاجتماعــي، وعلــى 
ســبيل المثــال قبــل أيــام قليلــة ماضيــة أقــام 
ــن  ــة م ــى مظاهــرة صاخب الخريجــون القدام
ــل  ــم في الحق ــل له ــة عم ــاد فرص ــل إيج أج

ــرات  ــن مظاه ــلًًا ع ــم، فض ــي وتعيينه الحكوم
ــود  ــدم وج ــبب ع ــت س ــام 2019م التي كان ع
فــرص عمــل، فضــلًًا عــن مظاهــرات أصحــاب 
الصحيــة  المهــن  وذوي  العليــا  الشــهادات 
ــات أو  ــب الاختصاص ًـا أغل ــاء، فحالي� والأطب
ــل  ــرون لأج ــريجين يتظاه ــب الخ ــل أغل فلنق
ــك،  ــون بذل ــل، وهــم محق إيجــاد فرصــة عم
ــع  ــيين جمي ــة تع ــتطيع الدول ــل تس ــن ه ولك
الخــريجين؟ الجــواب بالتأكيــد ســيكون لا، 
ولكــن مــا الحــل في ظــل هــذه الظــروف؟ يتمثل 
أول الحلــول هــو إيجــاد نظــام اقتصــادي 
واضــح المعــالم، لتعــرف الدولــة كيــف تــسير، 
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وكيــف يمكنهــا مــن حــل هــذه الإشــكالات بعيدًًا 
عــن الحلــول الترقيعيــة والآنيــة، وبعيــدًًا عــن 

ــم. ــود له إطلاق الوع
ــة  ــود منظوم ــه، وج ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
وهــم  المتــاحين،  المستشــارين  مــن  متكاملــة 
أســاتذة الجامعــات والمراكــز البحثيــة، ويمكــن 
للحكومــة الاعتمــاد عليهــم وعلــى بحوثهــم 
ــتفادة  ــم والاس ــتماع له ــاتهم، إذ إنََّ الاس ودراس
للحكومــة  يمكــن  وخبراتهــم  معارفهــم  مــن 
ــا،  ــرأ عليه ــاكل التي تط ــق والمش ــاوز العوائ تج
فمــا فائــدة وجــود الجامعــات إذا لم تســتعن بها 
الحكومــة في أزماتهـا؟ إذ ثتمــل الجامعات البنية 
الأساســية في تطويــر أي مجتمــع وازدهــاره، 
وعــدم الاهتمــام بهـذه المؤسســة معنــاه تدهــور 
ــا  ــه، وهن ــف مجالات ــع بمختل ــدار المجتم وانح
ــم  ــات ودع ــام بالجامع ــة الاهتم ــد للحكوم لاب
أي  ضــد  عنهــم  والدفــاع  فيهــا  العامــلين 
مخاطــر، وعــدم جعــل الطالــب فــوق الأســتاذ، 
ــب  ــى الطال ــا إرجــاع الســلطة للأســتاذ عل وإنََّم
ــة  ــادة هيب ــة، وإع ــة العلمي ــل الرصان ــن أج م
الجامعــات بكونهـا مــكان للعلــم والمعرفــة، وليس 

ًـا. ًـا ترفيهي� مكان�
الدعــم  وإعطائهــا  بالجامعــات  الاهتمــام  إنََّ 
الــكافي، فضــلًًا عــن ربطهــا بتطــور المجتمــع 
ســيخلص الحكومــة الكــثير من مشــاكله، مثــلًًا في 
جانــب الصناعــة والزراعــة والتقنيــة والتجارة 
مــن  فبــدلًًا  وغيره،  والسياســة  والاقتصــاد 
ــل دورهــا وتقليصــه،  ــات وتقلي ــم الجامع تحجي
لابــد مــن الانفتــاح علــى الجامعــات، وتخصيــص 
جــزء مــن مــوارد الموازنــة علــى البحــث العلمــي، 
ــو  ــي ه ــذا الجــزء المخصــوص للبحــث العلم فه
ســيكون لــه العائــد الكــبير للدولــة، ورفــده 
بمـوارد ماليــة متنوعــة، فكيــف يمكــن تطويــر 
الصناعــة والزراعــة إذ لم يوجــد دعــم للبحــث 
العلمــي؟ وفي الوقــت نفســه التشــديد علــى 
ــا  ــا وصندوقه ــتثمار موارده ــات إلى اس الجامع

التعليمــي في دعــم البحــث العلمــي بــدلًًا 
أو  ترفيهيــة  أمــور  في  اســتثماره  مــن 
إرجاعــه لخزينــة الدولــة، فمــا فائــدة هــذا 
ــر  ــه دور في تطوي ــن ل ــدوق إذا لم يك الصن

ــي؟ ــث العلم ــم البح ودع
ــو  ــه ه ــام ب ــة الاهتم ــي للحكوم وممــا ينبغ
ــو  ًـا ه ــا موجــود حالي� ــة الإعلام، إذ م ثقاف
ثقافــة الترنــد أو التســقيط، ولا يوجــد 
إعلام حقيقــي في العــراق، فــالإعلام هــو 
ًـا  ًـا، داخلي� ًـا وخارجي� ــراق داخلي� ــرآة الع م
ًـا أمــام  يتمثــل أمــام أفــراد شــعبه، وخارجي�
ــدلًًا  ــعوب، فب ــي الش ــدولي وباق ــع ال المجتم
ــقيط  ــى التس ــد عل ــج تعم ــرح برام ــن ط م
والحقــد وشــحن الشــارع العراقــي بمختلــف 
مجالاتــه، يكــون البديــل هــو طــرح برامــج 
ــى الطــرح الموضوعــي،  ــد عل ــة تعتم إعلامي
ــذه  ــد، فه ــة الترن ــه صناع ــون هدف ولا يك
الثقافــة تــؤدي ســلبًًا بالمجتمــع، ذلــك لأن�َـه 
بــدلًًا مــن إصلاح هــذا المجتمــع ســيكون 
ــة  ــث ثقاف ــع وب ــر المجتم ــو تدم ــل ه المقاب
التنابــذ والحقــد، وهنــا يــأتي دور الحكومــة 
في مراقبــة هــذه البرامــج وإغلاقهــا وإيقاف 
ــه إلى  ــؤدي في طرح ــع ي ــدم أو مذي كل مق

مـع. مـرة للمجتـ فـة المدـ هـذه الثقاـ بـث ـ ـ
إنََّ الإعلام لــه دور كــبير في تربيــة المجتمــع، 
ــا  ــاهد إم ــس يش ــع يجل ــب المجتم إذ إنْْ أغل
برامــج التلفــاز أو متابعــة برامــج التواصــل 
الاجتماعــي، وفي هــذا الجانــب يجــب علــى 
الحكومــة مراقبــة هــذه الأدوات مــن أجــل 
الســيطرة علــى الطــرح الموجــود فيهــا، ولنــا 
في الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة مثــال 
حســن في ذلــك، إذ في أوقاتهـا الصعبــة مــن 
ــى  ــدت عل ــا، عم ــرب عليه ــام الح ــل قي قبي
بهــدف  وذلــك  الأنترنــت،  شــبكة  إغلاق 
الســيطرة علــى تماســك الداخــل الإيــراني 
 – الصهيــو  الطــرح  أمــام  التشــظي  مــن 

ــد  ــصين تعتم ــة ال ــا جمهوري ــي، وأيضًً أمريك
ــت خاصــة بهــا، ولا يمكــن  ــى شــبكة أنترن عل
لباقــي الــدول الولــوج إليهــا، ولا ننســى كوريــا 
ــعت إلى  ــدول س ــذه ال ــيا، فه ــمالية وروس الش
ــن  ــا، لا يمك ــة به ــت خاص ــبكة أنترن ــاء ش بن
ــوج  ــدول الأخــرى الول ــرات ال ــزة المخاب لأجه
ــى مجتمعاتهــا،  ــبيل الســيطرة عل ــا في س إليه
نعــم، نحــن نؤكــد علــى حريــة الــرأي، وحرية 
ــن  ــا، ولك ــا وآراءه ــرح أفكاره ــعوب في ط الش
في الوقــت نفســه لابــد مــن حمايــة المجتمــع 
ــن الأصــوات النشــاز التي تطــرح في ســبيل  م
تحطيــم هــذه المجتمعــات، أو يمكــن أنْْ نســميه 
))دس الســم بالعســل((، أو ))كلام حق يراد به 
باطــل((، ومــن أجــل ذلــك يجــب وجــود أطــر 
عامــة ومحــدد في الطرح الإعلامــي تهدف إلى 
الســيطرة علــى المجتمــع وتوجيهــه، فضــلًًا عن 
تهذيبــه، بــدلًًا مــن البرامــج التي تســعى إلى 
تهـديم الأخلاق وتفكيــك المجتمــع والأســرة.
إنََّ عمليــة بنــاء دولــة المؤسســات لا تــأتي 
بيــوم وليلــة، وإنََّمــا تــأتي بخطــوات مدروســة، 
وعلــى مــر الســنوات، فضــلًًا تعتمــد علــى مــدى 
الوعــي الشــعبي في ذلــك، ونحــن نعلــم أنََّ 
الشــعب العراقــي واعــي، ويعلــم مــدى أهميــة 
بنــاء المؤسســات، ولأجــل ذلــك بــدأ ينــادي في 
ــرات  ــب، فضــلًًا عــن خــروج مظاه ــذا الجان ه
ــخاص  ــيين الأش ــة بتع ــب الحكوم ــدة تطال ع
المهنــيين والأكفــاء في المناصــب المهمــة، أي 
مـكان المناســب، وهــذه  الشــخص المناســب في ال
ـًا بعــد يــوم، وعلــى  الحركــة ســتزداد يوم�
ــاباتها في  ــد حس ــية أنْْ تعي ــزاب السياس الأح
ــا الســيد  هــذا الشــأن، لأنََّ مثلمــا قــال مربين
الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )قــدس ســره(: 
الشــعوب أقــوى مــن الطغــاة، فلابــد للأحــزاب 
َـه  ــارع؛ لأن� ــوت الش ــاع ص ــن سم ــية م السياس

ــل صــوت الشــعب. يمث
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قدرة الحكومة العراقية الجديدة على استعادة ثقة الشباب

قراءة في أولويات وتحديات حكومة علي الزيدي

مقدمة
ــي  ــو 2026، أدى عل ــن ماي ــر م ــع عش في الراب
ــن  ــغ م ــال البال ــل الأعم ــدي، رج ــالح الزي ف
ــا  ــتورية رئيس ــمين الدس ــاماً، الي ــر 40 ع العم
ــولى  ــن يت ــر م ــون أصغ ــراق، ليك ــوزراء الع ل
هــذا المنصــب منــذ عــام 2003. جــاء تشــكيل 
هــذه الحكومــة بعــد أشــهر مــن الجمــود 
السياســي والمفاوضــات المعقــدة بين القــوى 
المتنافســة، وســط وعــود واســعة بإجــراء 
إصلاحــات اقتصاديــة وتحــسين الخدمــات 
أنهــك  الــذي  الفســاد  ومكافحــة  العامــة 
ــة. غير أن  ــنوات طويل ــة لس ــات الدول مؤسس
ــة، إذ لم  ــدت غير مكتمل ــدي ول ــة الزي حكوم
يتمكــن مجلــس النــواب مــن التوصــل إلى 
توافــق بشــأن 9 وزارات مــن أصــل 23، بمـا في 
ذلــك حقائــب ســيادية كالدفــاع والداخليــة.

الشــباب العراقــي، الــذي قــاد احتجاجــات 
تشــرين عــام 2019، يترقــب هــذه الحكومــة 
بحــذر بالــغ. فبعــد ســنوات مــن الوعــود 

تواجــه حكومــة علــي الزيــدي تحديات معقــدة تتعلق بالفســاد 
والبطالــة والخدمــات والــسلاح والعلاقــات الخارجيــة، وســط 
ترقــب شــبابي حــذر. نجاحهــا مرهــون بتحويــل الوعــود 
الإصلاحيــة إلى خطــوات عمليــة تعيــد الثقــة بالدولــة وتعزز 
الاســتقرار والســيادة ومشــاركة الشــباب في صنــع القــرار.

ثقــة  أصبحــت  عنهــا،  والتراجــع  المتكــررة 
أدنى  في  السياســية  بالمؤسســة  الشــباب 
تواجــه  الجديــدة  الحكومــة  مســتوياتها. 
تحديــات متراكمــة تتعلــق بالبطالــة، وتراجــع 
ــاه،  ــاء والمي ــات الكهرب ــة، وأزم ــة التحتي البني
إضافــة إلى التوتــرات السياســية والأمنيــة 
التي تلقــي بــظلالها علــى المشــهد الداخلــي. 
هــذا المقــال يحلــل، عبر عشــرة محــاور، قــدرة 
حكومــة الزيــدي علــى اســتعادة ثقــة الشــباب 
العراقــي، بالاعتمــاد علــى برنامجهــا الحكومي، 
فعــل  وردود  الــوزراء،  رئيــس  وتصريحــات 

الأوســاط الشــعبية والسياســية.

المحــور الأول: التشــكيلة الوزاريــة غيــر 
المكتملــة – بدايــة متعثــرة أم إســتراتيجية 

مدروســة؟

ــة لـــ14  ــح الثق ــذي من ــت البرلماني ال التصوي

وزيــراً فقــط مــن أصــل 23، يعكــس حجــم 
تواجههــا  التي  السياســية  التحديــات 
صــوت  البرلمان  الجديــدة.  الحكومــة 
ــارزة،  ــة ب لصــالح وزارات ســيادية وخدمي
ــط  ــة والنف ــة والمالي ــا الخارجي ــن بينه م
الحكومــي  البرنامــج  وأقــر  والكهربــاء، 
بأغلبيــة مطلقــة. إلا أن جلســة منح الثقة 
كشــفت اســتمرار الانقســامات السياســية، 
ــى  ــت عل ــق البرلمان في التصوي ــا أخف بعدم
وزارات  أبرزهــا  ومــن  أخــرى،  وزارات   9
الدفــاع والداخليــة والتخطيــط والتعليــم، 
ــوزارات  ــر ال ــن أكث ــد م ــب تع ــي حقائ وه
ــي. ــهد العراق ــأثيراً في المش ــية وت حساس

هــذا الوضــع يطــرح تســاؤلات جديــة لدى 
الشــباب المراقــب. فغيــاب وزراء الدفــاع 
ــدم  ــة ع ــتمرار حال ــعني اس ــة ي والداخلي
ــات  ــل معالجــة ملف ــقين الأمني، وتأجي الي
حساســة مثــل حصــر الــسلاح وضبــط 
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ــرى  ــرى، ي ــة أخ ــن جه ــلحة. م ــل المس الفصائ
البعــض في هــذا التأجيــل فرصــة لاختيــار 
ــن  ــداً ع ــاءة بعي ــتقلة ذات كف ــخصيات مس ش
المحاصصــة الحزبيــة، خاصــة أن الزيــدي 
ــية  ــة السياس ــارج النخب ــن خ ــاء م ــه ج نفس

ــة. التقليدي
الحكومــة برئاســة رجــل أعمــال لم يســبق لــه 
ــل  ــي أو سياســي، تحم شــغل أي منصــب حكوم
معهــا وعــداً بالتجديــد. الشــباب يــرون في هذه 
الخلفيــة غير التقليديــة فرصة انفــراج، لكنهم 
ــوزراء  ــس ال ــون أن رئي ــه يدرك ــت ذات في الوق
ــل  ــن الكت ــة م ــوطاً هائل ــه ضغ ــد يواج الجدي
السياســية التي أوصلتــه إلى الســلطة. نجــاح 
ــتكمال  ــى اس ــا عل ــيقاس بقدرته ــة س الحكوم
تشــكيلتها الوزاريــة بشــخصيات كفــوءة، لا 

ــة. ــى أســاس المحاصصــة الحزبي عل

ــي  ــج الحكوم ــي: البرنام ــور الثان المح
النــص  بيــن  الإصلاح  وعــود   –

لتنفيــذ ا و

في أول خطــاب لــه أمــام البرلمان، أعلــن الزيدي 
أن حكومتــه »ســتكون حكومــة خدمــات وفرص 
وتنميــة«، مؤكــداً أن الأولويــة ســتمنح لتحسين 
الواقــع المعيشــي للمواطــنين وإعــادة الثقــة بين 
الدولــة والشــارع العراقــي. البرنامــج الحكومي 
ــاء  ــى »إعــادة بن ــذي أقــرّّه البرلمان ركــز عل ال
مــن  تأكيــدات  وســط  رصينــة«،  مؤسســات 
القــوى الداعمــة علــى ضــرورة منــح الحكومــة 

فرصــة لمعالجــة الأزمــات المتراكمــة.
ــسين  ــق بتح ــات تتعل ــج أولوي ــن البرنام يتضم
ــاء،  الخدمــات العامــة، ومعالجــة أزمــة الكهرب
ودعــم الاســتقرار الاقتصــادي، إلى جانــب 
العامــة،  الإدارة  وإصلاح  الفســاد،  مكافحــة 
وتعزيــز ســيادة القانــون. كمــا تعهــد الزيــدي 
المحافظــات  في  تنمويــة  مشــاريع  بــإطلاق 
الأكثــر فقــراً، والعمــل علــى تنشــيط القطــاع 
الخاص، وتقليــل الاعتمــاد علــى الوظائــف 

الحكوميــة.
غير أن قطاعــات واســعة مــن العراقــيين لا 
تــزال تنظــر إلى هــذه الوعــود بــعين الشــك، 
مســتذكرة الحكومــات الســابقة التي رفعــت 
شــعارات مشــابهة مــن دون أن تحقــق تغــييرات 
ملموســة. الشــباب يطالبــون بخطــوات عمليــة 
ســريعة بــدلًاً مــن الاكتفــاء بالتصريحــات 
زالــت  مــا  اليوميــة  فالأزمــات  السياســية، 
تضغــط بقــوة علــى حياتهـم، خصــوصاً فيمــا 
فــرص  وتراجــع  الأســعار  بارتفــاع  يتعلــق 

العمــل واســتمرار انقطــاع الكهربــاء. اختبــار 
ــي، لا  ــذ الفعل ــى رهــن التنفي ــة يبق المصداقي

ــود. ــان الوع ره
الخدمــات  تحســين  الثالــث:  المحــور 
علــى  يومــي  مؤشــر   – الأساســية 

الجديــة
يعــد ملــف الخدمــات العامــة مــن أكثــر 
القضايــا التي تــثير غضــب الشــارع العراقــي، 
والصحــة  الكهربــاء  مجــالات  في  خاصــة 
ــدي  ــة الزي ــدت حكوم ــد تعه ــم. وق والتعلي
ــبكات  ــر ش ــدة لتطوي ــاريع جدي ــإطلاق مش ب
ــة  ــفيات الحكومي ــسين المستش ــاء وتح الكهرب

وتحديــث الـمدارس المتهالكــة.
في هــذا الســياق، أجــرى رئيــس الــوزراء زيارة 
ــأمين  ــا بت ــاء لمتابعــة خطته إلى وزارة الكهرب
الطاقــة خلال فصل الصيــف الحالي، وأكد أن 
ملــف الطاقــة يشــكل محــوراً أساســيا لخطــط 

الحكومة.
كمــا وجــه وزارة الكهربــاء بإعــداد ورقتي 
ســريعة  حلــولًاً  الأولى  تتضمــن  عمــل، 
ــف 2026،  ــة الطاقــة خلال صي لمعالجــة أزم

والأخــرى بعيــدة الـمدى.
ــف الطاقــة  الحكومــات المتعاقبــة وضعــت مل
الكهربائيــة ضمــن أولوياتهـا المعلنــة، وقدمت 
ــن الواقــع  ــة، لك وعــوداً متكــررة بحــل الأزم
ســكان  جوهــري.  تحســن  أي  يشــهد  لم 
ــون إنهــم سمــعوا  ــن المناطــق يقول ــد م العدي
وعــوداً مشــابهة خلال الأعــوام الماضيــة مــن 
ــإن  ــك، ف ــا. لذل ــييراً فعلي ــوا تغ دون أن يلمس
الحكومــة أمــام اختبــار حقيقــي: أي تحســن 
في الخدمــات – مهمــا كان محــدوداً – ســيكون 
مؤشــراً علــى الجديــة. الشــباب يتابعــون 
بدقــة مؤشــرات الأداء اليوميــة: ســاعات 
تجهيــز الكهربــاء، جــودة ميــاه الشــرب، توفر 

مـدارس. ــة ال ــفيات، وحال ــة في المستش الأدوي
وفــرص  البطالــة  الرابــع:  المحــور 

إلحاحــاًً الأكثــر  الملــف   – العمــل 

تعــاني الــبلاد مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة 
بين الشــباب، حيــث تصــل النســبة إلى أكثــر 
مــن 22% وفــق تقديــرات رسمــية، مــع إضافة 
مئــات الآلاف مــن الخريجين الجدد إلى ســوق 
العمــل ســنوياً. تعهــد الزيــدي بتــوفير فــرص 
العمــل للعراقــيين بعيــداً عــن المحســوبية 
ــة  ــاء بيئ ــعي إلى بن ــداً الس ــز، مؤك والتميي

تعتمــد علــى الكفــاءة وتكافــؤ الفــرص.
كمــا وعــد بتشــجيع الاســتثمار ودعــم القطاع 
بنــاء  في  أساســيا  شــريكا  ليكــون  الخاص 
الاقتصــاد العراقــي، مــع التركيــز علــى قطاع 
التعليــم بشــكل اســتثنائي مــن خلال تطويــر 
المناهــج وتأهيــل المـدارس والجامعــات. هــذه 
الوعــود تمـس جوهــر مطالــب الشــباب الذين 
ــع  ــو الداف ــل ه ــرص العم ــاب ف ــرون أن غي ي

الأول للهجــرة أو الاحتجــاج.
بيئــة  هــذه الخطــط تحتــاج إلى  أن  غير 
اســتثمارية مســتقرة وإجــراءات قانونيــة 
الاقتصــاد  نجاحهــا.  لضمــان  واضحــة 
العراقــي يعتمــد بشــكل كــبير علــى عائــدات 
النفــط، مــا يجعلــه عرضــة لتقلبات الأســواق 
أســعار  في  حــاد  انخفــاض  وأي  العالميــة، 
ــدرة  ــى ق ــرة عل ــس مباش ــد ينعك ــط ق النف
الحكومــة في تمويــل المشــاريع والخدمــات.

المحور الخامس: مكافحة الفساد 

التي  الملفــات  أبــرز  أحــد  الفســاد  يعــد 
بالمؤسســة  الشــباب  ثقــة  اســتنزفت 
السياســية. في كلمــة لــه عقــب تســلمه مهامه 
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رسمــيا، تعهــد الزيــدي بــأن حكومتــه ســتضع 
برنامجــا اقتصاديــا وإصلاحيــا شــاملًاً في 
ــة  ــى أن المرحل صــدارة أولوياتهــا، مشــدداً عل
المقبلــة تتطلــب خطــوات عمليــة لمعالجــة 
الأزمــات المتراكمــة. وأكــد أنــه ســيعمل علــى 
ــكل  ــام والتصــدي للفســاد »ب ــة المال الع حماي
مــن  الفســاد تحــول  أن  معــتبراً  أشــكاله«، 
ــام  ــر أم ــق مباش ــل إداري إلى عائ ــرد خل مج

التنميــة وتقــدم مؤسســات الدولــة.
هــذا التصعيــد اللغــوي يعكــس وعيــا بحجــم 
التحــدي، لكــن الشــباب يريــدون أفعــالًاً لا 
ــتعادة  ــا فرصــة لاس ــة أمامه ــوالًاً. الحكوم أق
ــن خلال إجــراءات ملموســة  ــة الشــباب م ثق
المحاكمــة،  إلى  الفاســدين  إحالــة  ومنهــا 
ــة  ــل هيئ ــة، وتفعي ــوال المنهوب ــترداد الأم اس

ــي. ــكل حقيق ــة بش النزاه

المحــور الســادس: حصــر الــسلاح بيــد 
الدولــة 

ــة«  ــد الدول ــف »حصــر الــسلاح بي يتصــدر مل
أولويــات حكومــة الزيــدي، إذ تعهــد بالعمــل 
علــى ذلــك مباشــرة بعــد نيــل تشــكيلته ثقــة 
البرلمان. وأفــادت وكالــة الأنبــاء العراقيــة 
ــواب  ــام الن ــة أم ــم في كلم ــدي رس ــأن الزي ب
ثلاثة مســارات للعمــل، منهــا »إصلاح المنظومة 
الأمنيــة مــن خلال حصــر السلاح بيــد الدولة 
ــيخ  ــة وترس ــوات الأمني ــدرات الق ــز ق وتعزي

ــة«. ــة المواطــن بالديمقراطي ثق
البرنامــج الحكومــي تحــدث بوضــوح عــن 
ضــرورة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، إلى 
جانــب تعزيــز قــدرات الأجهــزة الأمنيــة 
يســمح  بمــا  والعســكرية،  والاســتخبارية 
ــات  ــوذ المؤسس ــيع نف ــون وتوس ــرض القان بف
ــة.  ــي العراقي ــل الأراض ــى كام ــية عل الرسم

كمــا تضمــن تعهــدات بإعــادة تنظيــم العلاقــة 
مــع الفصائل المســلحة، مــن خلال تحديــد أدوار 
ومســؤوليات الحشــد الشــعبي ضمــن الأطــر 

القانونيــة.
لكــن تنفيــذ هــذا التعهــد يبــدو صعبــا في ظــل 
ــران  ــن إي ــة م ــل مســلحة مدعوم وجــود فصائ
ــدت  ــة أك ــادر مطلع ــبيراً. مص ــوذاً ك ــك نف تمتل
أن قائــد فيلــق القــدس إسمــاعيل قــاآني وجــه 
ــوات  ــي في أي خط ــدم المض ــل بع ــادة الفصائ ق
ــا  ــة. كم ــذه المرحل ــسلاح في ه ــة بنزع ال متعلق
أن الولايــات المتحــدة تدفــع بغــداد باتجــاه 
مــا  المواليــة لإيــران،  الفصائــل  نــزع سلاح 
يضــع الحكومــة في موقــف صعــب بين ضغــوط 

ــران. ــالح طه ــنطن ومص واش

 – الاقتصاديــة  التحديــات  الســابع:  المحــور 
أزمــة الموازنــة وتقلبــات النفــط

ــا في  ــا حساس ــا اقتصادي ــراق وضع ــه الع يواج
ــط،  ــدات النف ــى عائ ــبير عل ــاده الك ظــل اعتم
مــا يجعلــه عرضــة لتقلبــات الأســواق العالميــة. 
تأخــر إقــرار الموازنــة العامــة لعــام 2026 
يضيــف طبقــة أخــرى مــن التعقيــد، إذ تبقــى 
العديــد مــن الوعــود معلقــة بــدون تمويــل 
فعلــي. هــذه المعضلــة تؤثــر بشــكل مباشــر 
علــى قــدرة الحكومــة في تــوفير فــرص العمــل 

ــات. ــسين الخدم وتح
الشــباب العراقــي يــدرك أن المـوارد محــدودة، 
لكنــه يطالــب بــإدارة أفضــل لهــذه الـموارد 
وتوزيــع عــادل للثــروة. الحكومــة مطالبــة 
بتقــديم خطــة ماليــة شــفافة توضــح كيفيــة 
ــتتم  ــف س ــات، وكي ــذه التحدي ــع ه ــل م التعام
حمايــة الفئــات الأكثــر هشاشــة مــن تقلبــات 

ــة. ــف المعيش ــاع تكالي ــعار وارتف الأس
ــرار  ــع الق ــباب وصن ــن: الش ــور الثام المح

– مــن الاحتجــاج إلــى المشــاركة

الحكومــة الجديــدة وعــدت بإعــادة الثقــة 
وهــذا  العراقــي،  والشــارع  الدولــة  بين 
يتطلــب أكثــر مــن مجــرد تحــسين الخدمات 
ــن  ــوا جــزءاً م ــدون أن يكون ــباب يري فالش

عمليــة اتخــاذ القــرار.
آليــات  عــن  بعــد  الحكومــة  تعلــن  لم 
واضحــة لإشــراك الشــباب في الحكــم، 
ــي  ــج الحكوم ــن أن البرنام ــم م ــى الرغ عل

تضمــن إشــارات بهــذا الاتجــاه.
ــات  ــن المحافظ ــدد م ــابقة في ع ــارب س تج
شــبابية  مجالــس  إنشــاء  أن  أظهــرت 
استشــارية يمكــن أن يســاهم في تقريــب 
وجهــات النظــر بين الحكومــة والمواطــنين. 
الشــباب الناشــطون في المجتمــع الـمدني 
ــد  ــن أن تفي ــكاراً يمك ــون خبرات وأف يمتلك
في تصميــم وتنفيــذ السياســات العامــة. 
الحكومــة مدعــوة إلى تــبني هــذه الأفــكار 

وترجمتهــا إلى مؤسســات فعليــة.

الخارجيــة  العلاقــات  التاســع:  المحــور 
الحكومــة وأولويــات 

يمثــل الملــف الخارجــي أحــد ثلاثــة ملفــات 
ــة  ــام حكوم ــد أم ــديدة التعقي ــية ش رئيس
الزيــدي، إلى جانــب الأزمــة الاقتصاديــة 
وملــف الــسلاح. يتعلــق الأمــر بإعــادة 
العربيــة  العراقيــة  العلاقــات  صياغــة 
والإقليميــة والدوليــة بمــا يحقــق تــوازناً 

ــة. ــداد الخارجي ــات بغ في علاق
الزيــدي، الــذي حظــي بدعــم أميركــي 
وترحيــب إيــراني في آن واحــد، يســعى إلى 
اعتمــاد سياســة متوازنــة تبعد العــراق عن 
صراعــات المحــاور الإقليميــة. هــذا التوازن 
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المرصد- العدد 4 شكيل حكومة علي فالح الزيدي 2026-07الطريق الصعب: ملف خاص �ب�ت ــى اتخــاذ قــرارات حاسمــة  ــق قدرتــه عل ــق قــد يعي الدقي
ــزع سلاح  ــل ن ــباب، مث ــم الش ــة التي ته ــات الداخلي في الملف
الفصائــل ومكافحــة الفســاد. فــكل قــرار في هــذا الاتجــاه 

يحمــل تبعــات إقليميــة.
الشــباب العراقــي الــذي عــانى من تحويــل بلاده إلى ســاحة 
لصــراع القــوى الــكبرى، يطالــب حكومتــه بــأن تضــع المصالح 
الوطنيــة فــوق أي اعتبــار خارجــي. نجــاح الزيــدي في 
ــة  ــيادة الوطني ــة بالس ــوازن دون التضحي ــذا الت ــق ه تحقي
ســيكون مفتاحــا لاســتعادة جــزء كــبير مــن ثقــة الشــباب.

يراقــب  كيــف   – المحاســبة  معاييــر  العاشــر:  المحــور 
الحكومــة؟ أداء  الشــباب 

ــتقبل  ــد مس ــم في تحدي ــو الأه ــور ه ــذا المح ــون ه ــا يك ربم
ــن الوعــود  ــد ســنوات م ــة والشــباب. بع الثقــة بين الحكوم
الكاذبــة، لم يعــد الشــباب يكتفــون بالتصريحات السياســية. 
أي تحســن في الخدمــات – مهمــا كان بســيطاً – ســيكون محــل 
ترحيــب، لكــن التغــيير الجــذري يحتــاج إلى مؤشــرات قابلــة 

للقيــاس.
المطلــوب مــن الحكومــة أن تضــع ســقفا زمنيــا واضحــا 
لتعهداتهــا، وأن تقــدم تقاريــر دوريــة عــن الإنجــازات 
والموصــل  والبصــرة  بغــداد  في  المواطنــون  والتحديــات. 
يقولــون إن الأزمــات اليوميــة مــا زالــت تضغــط بقــوة علــى 
حياتهـم، وإن نجــاح الحكومــة الجديــدة ســيقاس بقدرتهـا 

ــريعة. ــة س ــوات عملي ــذ خط ــى تنفي عل
البرلمان ســيكون شــريكا في هــذه المحاســبة، والمجتمــع المـدني 
والصحافــة الحــرة ســيلعبان أيــضاً دوراً رقابيــا مهــماً. 
ــتكون  ــد س ــل النق ــفافية وتتقب ــبنى الش ــة التي تت الحكوم

ــع الشــباب. ــة م ــاء جســور الثق ــى بن أقــدر عل

الخاتمة
بين التحديات والفرص

اســتثنائية  ظــروف  في  ولــدت  الزيــدي  علــي  حكومــة 
فهــي حكومــة غير مكتملــة، في بلــد يعــاني مــن أزمــات 
متراكمــة، وســط ضغــوط إقليميــة ودوليــة متزايــدة. 
الشــباب العراقــي، الــذي خــاض احتجاجــات تشــرين ومــا 
ــت ذكراهــا حاضــرة، يراقــب عــن كثــب خطــوات هــذه  زال
ــة  ــإما أن تنجــح الحكوم ــة. إنهــا لحظــة فارقــة فـ الحكوم
ــة  ــوات عملي ــن خلال خط ــة م ــن الثق ــزء م ــتعادة ج في اس

ســريعة، أو أن تتســع الفجــوة بين الدولــة والشــارع.
غير  الزيــدي  شــخصية  قائمــة.  تــزال  لا  الفرصــة 
ــراق  ــخ الع ــس وزراء في تاري ــر رئي ــه أصغ ــة، وكون التقليدي
الحاكمــة.  النخبــة  بتجديــد  أمــلًًا  يعطــي  الحديــث، 
ــاد  ــة الفس ــوده بمكافح ــوح، ووع ــي الطم ــه الحكوم برنامج
وحصــر الــسلاح وتحــسين الخدمــات، توفــر خريطــة طريــق 
ِـر، والتحديــات جمــة، والنافــذة  واضحــة. لكــن الطريــق و�ع
الزمنيــة تضيــق. الشــهور القليلــة القادمة ســتكون حاسمــة. 
الشــباب ليســوا في عجلــة مــن أمرهــم، لكــن صبرهــم ليــس 
بلا حــدود. حكومــة الزيــدي أمامهــا اختبــار حقيقــي وهــو 

ــالًاً. ــح أفع ــن أن تصب ــوال يمك ــت أن الأق أن تثب
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الخائفون
لایصنعون 

الحرية



29

w w w . s h a h i d k h a m e s . c o m

w w w . a r . s h a h i d k h a m e s . c o m

المرصد- العدد 4 شكيل حكومة علي فالح الزيدي 2026-07الطريق الصعب: ملف خاص �ب�ت

العراق واستعادة الدولة
معركة السلاح أم معركة السيادة المؤجلة؟

وجــود  في  اليــوم  العــراق  مشــكلة  ليســت 
الــسلاح خــارج الدولــة فقــط، بــل في أن هــذا 
الــسلاح تحــوّّل، خلال أكثــر مــن عقديــن، إلى 
جــزء مــن البنيــة التي أُُعيــد تشــكيل النظــام 
العراقــي علــى أساســها. ولهـذا يبــدو النقــاش 
حــول “حصــر الــسلاح بيــد الدولــة” أعمــق 
بكــثير مــن كونــه ملفــا أمنيــا أو برنامجــا 
مباشــرة  يرتبــط  إنــه  عابــراً؛  حكوميــا 
ــذ 2003: هــل  ــذي لم يُُحســم من بالســؤال ال
أُُعيــد بنــاء الدولــة العراقيــة فــعلًاً، أم أُُعيــد 
فقــط إنتــاج تــوازن هــش بين الدولــة ومراكــز 

ــا؟ ــأت خارجه ــوة التي نش الق
ــة  ــة عراقي ــارد كل حكوم ــؤال يط ــذا الس ه
ــر  ــورة أكث ــوم بص ــر الي ــه يظه ــدة، لكن جدي
ــل  ــدي. فالرج ــي الزي ــة عل ــع حكوم ــدة م ح
إقليميــة  لحظــة  في  الســلطة  إلى  وصــل 
شــديدة الســيولة، حيــث يعــاد رســم خرائــط 
النفــوذ والأمــن والطاقــة في الشــرق الأوســط 
بــوتيرة متســارعة، بينمــا يحــاول العــراق، في 
ــق  ــة تأسيســية تتعل الوقــت نفســه، حــلّّ أزم
بمـن يملــك القــرار النهائــي في مســائل الحــرب 

ــلم. والس
المفارقــة أن مفهــوم “حصــر الــسلاح” يبــدو، 
نظريــا، بديهيــا داخــل أي دولــة حديثــة. 
ــألة  ــع المس ــل م ــد يتعام ــراق لم يع غير أن الع
ضمــن ســياق نظــري طبيعــي. فبعــد ســنوات 
الاحــتلال الأميركــي، ثم الحــرب الأهليــة 
الطائفيــة، ثم معركــة تنظيــم داعــش، ثم 
تصاعــد النفــوذ الإيــراني، تشــكلت داخــل 
موازيــة  وسياســية  أمنيــة  بنيــة  الــبلاد 
ــل  ــه، ب ــام نفس ــن النظ ــة ع ــد منفصل لم تع

ــه. ــة توازن ــن آلي ــزءاً م ــت ج أصبح
وهنا تحديداً تكمن العقدة.

يمثــل حصــر الــسلاح في العــراق اختبــاراً حاسمــا لقــدرة الدولــة علــى 
ــل،  ــوذ الفصائ ــا الأمني. وبين نف ــد قراره ــيادتها وتوحي ــتعادة س اس
وتشــابك المصــالح، وضغــوط الإقليــم، تواجــه حكومــة علــي الزيــدي 
تحــدي بنــاء ســلطة مركزيــة قــادرة علــى تحقيــق الاســتقرار 
ــن. ــات الآخري ــبلاد إلى صراع ــزلاق ال ــع ان ــتثمار ومن ــذب الاس وج

ــرد أدوات  ــد مج ــراق لم يع ــسلاح في الع فال
قتاليــة موزعــة خــارج المؤسســات الرسمــية، 
ــالح”  ــام مص ــت “نظ ــع الوق ــح م ــل أصب ب
وشــبكات  سياســي،  نفــوذ  هنــاك  كاملًاً. 
وحــدود،  ماليــة،  ومــوارد  اقتصاديــة، 
ومعابــر، وســلطة اجتماعية، وحتى شــرعية 
رمزيــة داخــل بعــض البيئــات. ولهـذا فــإن 
أي محاولــة لتفكيــك هــذا الواقــع لــن تكون 
عمليــة أمنيــة بحتــة، بــل إعــادة هندســة 
لعلاقــات القــوة التي تشــكلت منــذ ســقوط 

ــداد. بغ
فشــلت  تحديــداً،  الســبب  لهــذا  وربمــا 
بعيــداً  الذهــاب  في  الســابقة  الحكومــات 
ينقصهــا  يكــن  لم  الملــف.  هــذا  داخــل 
إدراك خطــورة الــسلاح المنفلــت، بــل كانــت 
ــداً:  ــر تعقي ــة أكث ــماً بحقيق ــدم دائ تصط
الدولــة نفســها أصبحــت، تدريجيــا، جــزءاً 
ــسلاح، لا  ــذا ال ــع ه ــوازن م ــة الت ــن معادل م

ســلطة فوقــه بالكامــل.
لكــن البيئــة الإقليميــة الحاليــة تغي�ـّر 

الكــثير مــن الحســابات.
فمــا بعــد 7 أكتوبــر 2023 ليــس كمــا قبلــه، 
ومــا بعــد المواجهــة الــكبرى عــام 2026 بين 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة 
وإيــران مــن جهــة أخــرى، ليــس كمــا قبلــه 
أيضــا. المنطقــة كلهــا دخلــت مرحلــة إعــادة 
تعريــف لمفاهيــم الــردع، والســيادة، والنفوذ 
العابــر للحــدود. وفي قلــب هــذه التحــولات، 
وجــد العــراق نفســه أمــام معادلــة شــديدة 
دولــة  يتحــول إلى  أن  إمــا  الحساســية: 
ــع  ــا التي تق ــط الجغرافي ــى ضب ــادرة عل ق
تحــت ســيادتها، أو يبقــى مســاحة مفتوحــة 

لتقاطعــات القــوى الإقليميــة.

ومــن هنــا يمكــن فهــم اللغــة الجديــدة التي 
بــدأت بغــداد تســتخدمها منــذ تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة. الحديــث عــن منــع 
اســتخدام الأراضــي العراقيــة “ممــراً أو 
الجــوار  دول  علــى  للاعتــداء  منطلــقاً” 
ليــس مجــرد خطــاب دبلوماســي للاســتهلاك 
ــأن صــورة  ــرار ضــمني ب ــل إق الخارجــي، ب
مرتبطــة  أصبحــت  الإقليميــة  العــراق 
مباشــرة بمـدى قدرتــه علــى الســيطرة على 

ــدوده. ــل ح ــلحين داخ ــلين المس الفاع
ــة أن  ــة العراقي ــدرك الدول ــا، ت ــكان م في م

ــة فقــط. ــد داخلي المشــكلة لم تع
اليــوم  العــراق  إلى  تنظــر  الخليــج  دول 
باعتبــاره فرصــة جيوسياســية واقتصاديــة 
مشــروطة  الفرصــة  هــذه  لكــن  مهمــة، 
الأجنبيــة،  الشــركات  بالاســتقرار. 
ومشــاريع الطاقــة، والممــرات التجاريــة، 
وخطــط الربــط الإقليمــي، كلها تحتــاج إلى 
ــحاً  ــا واض ــرار الأمني فيه ــون الق ــة يك بيئ
ومركــزياً. فلا أحد يســتثمر اســتراتيجيا في 
ــة، إلى  ــر، في أي لحظ ــن أن تنج ــة يمك دول
مواجهــة إقليميــة بســبب قــرار لا يمـر عبر 

مؤسســاتها الرسمــية.
ــطاً،  ــسلاح مرتب ــف ال ــل مل ــا يجع ــذا م وه
العــراق  بمســتقبل  مباشــرة،  بصــورة 

أيضــا. الاقتصــادي 
لأن الــدول لا تتحــول إلى عقــد اقتصاديــة 
مـوارد،  ــا أو ال ــط عبر الجغرافي ــة فق إقليمي
بــل عبر القــدرة علــى إنتــاج الثقــة. والثقــة 
ــل،  ــرات بالكام ــاب التوت ــعني غي ــا لا ت هن
الشــرق  في  مســتحيل  شــبه  أمــر  فهــذا 
ــرار  ــز ق ــود مرك ــعني وج ــل ت ــط، ب الأوس

ــلوكه. ــؤ بس ــن التنب ــروف يمك مع
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العراق لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.
ــن  ــوذج يمك ــل نم ــش داخ ــبلاد تعي ــزال ال لا ت
ــك  ــة تمتل ــددة”. دول ــيادة المتع ــه بـ”الس وصف
ــن إلى  ــية، لك ــزة رسم ــات وأجه ــشاً ومؤسس جي
ــرار  ــن ق ــزءاً م ــك ج ــوى تمتل ــا ق ــا أيض جانبه
القــوة، وأحيــاناً جــزءاً مــن قــرار السياســة 
الخارجيــة الضــمني. وهــذا النمــوذج قــد ينجــح 
ــي  ــه يبق ــل، لكن ــار الكام ــع الانهي ــتاً في من مؤق
الدولــة في حالــة هشاشــة مســتمرة، لأن احتــكار 
ــة  ــه، الشــراكة طويل القــوة لا يحتمــل، بطبيعت

ــد. الأم
ــة بنصــف  ــة قوي ــكلام أبســط، لا توجــد دول ب

ســيادة.
لكــن المشــكلة أن تفكيــك هــذا الواقع ليــس قراراً 
ــوزراء،  ــس ال ــره داخــل مجل ــن تمري ــا يمك إداري
ولا حتى حملــة أمنيــة واســعة. المســألة تتعلــق 
بتغــيير فلســفة كاملــة حكمــت العــراق منــذ 
ــات لا  ــى إدارة التوازن ــت عل ــفة قام 2003؛ فلس
حســمها، وعلــى اســتيعاب القــوى الموازيــة أكثــر 

ــكار المجــال الأمني. مــن إعــادة احت
ــديدة  ــدي ش ــي الزي ــارات عل ــدو خي ــذا تب وله

الحساســية.
المســلحة  الفصائــل  مــع  المباشــرة  المواجهــة 
ــي واســع،  ــبلاد نحــو صــدام داخل ــع ال قــد تدف
خصــوصاً أن بعــض هــذه الفصائل لا يرى نفســه 

ــل جــزءاً  ــط، ب ــياً فق ــا محل ــا عراقي تنظيم
ــران  ــة بإي ــة مرتبط ــبكة ردع إقليمي ــن ش م
فــإن  المقابــل،  وفي  “المقاومــة”.  وبمفهــوم 
الإبقــاء علــى الوضــع الحالي يــعني اســتمرار 
اســتنزاف الدولــة تدريجيــا، وإبقــاء العــراق 

ــيادة الناقصــة. ــرة الس داخــل دائ
لهــذا يبــدو أن الحكومــة تحــاول البحــث 
عــن مســار ثالــث: احتــواء تدريجــي طويــل 
ــة  ــاء مركزي ــى إعــادة بن ــوم عل النفــس، يق
الدولــة خطــوة خطــوة، عبر توحيــد القــرار 
الاســتخبارية،  القــدرات  وتعزيــز  الأمني، 
وضبــط الحــدود، وربــط الاســتقرار الداخلي 

ــة أوســع. ــة وإقليمي بمصــالح اقتصادي
هــذه المقاربــة قــد تبــدو بطيئــة، لكنهــا ربما 

ــر واقعية. الأكث
ــدول  ــشير إلى أن ال ــة ت فالتجــارب التاريخي
الخارجــة مــن الحــروب الطويلــة لا تســتعيد 
احتــكار القــوة دفعــة واحــدة، بــل عبر مســار 
ــسلاح  ــاء ال ــة بق ــه كلف ــح في ــي تصب تراكم
ــاج  ــة الاندم ــن كلف ــى م ــة أعل ــارج الدول خ

داخلهــا.
ــدول بســبب ضعــف  ــار ال ــاناً… لا تنه وأحي
اعتيادهــا  بســبب  بــل  فقــط،  جيوشــها 
التدريجــي علــى وجــود قــوى تشــاركها حــق 

اســتخدام القــوة.

العــراق يقتــرب اليــوم مــن هــذه النقطــة 
الحساســة.

فالمنطقــة تتحــرك بســرعة نحــو خرائــط 
جديــدة: تحالفــات اقتصادية، ممــرات طاقة، 
أنظمــة ردع مختلفــة، وتوازنــات إقليميــة أقــل 
ــم  ــدة. وفي خض ــى الممت ــع الفوض ــامحاً م تس
هــذا التحــول، لم يعــد بإمــكان بغــداد تأجيــل 

ســؤال الســيادة إلى مــا لا نهايــة.
لهـذا فــإن معركــة “حصر الــسلاح” ليســت، في 
ــخ  ــادق والصواري ــى البن جوهرهــا، معركــة عل
فقــط، بــل معركــة علــى تعريــف الدولــة 

ــة. ــة المقبل العراقي

هــل ســتكون بغــداد عاصمــة لدولــة مركزيــة 
تمتلــك وحدهــا حــق القــوة وقرارهــا؟ أم 
ســتبقى مركــزاً لنظــام هــجين، تتجــاور داخلــه 
قابــل  تــوازن  ضمــن  دولــة  واللا  الدولــة 

ــة؟ ــة إقليمي ــد كل أزم ــزاز عن للاهت
هــذا هــو الســؤال الحقيقــي الــذي يواجــه 

علــي الزيــدي.
وربمــا للمــرة الأولى منــذ ســنوات، لم يعــد 
ــط،  ــا فق ــا داخلي ــأناً عراقي ــه ش ــواب عن الج
الأوســط  الشــرق  شــكل  مــن  جــزءاً  بــل 
ــف  ــن بعن ــدوء… ولك ــوّّن الآن، به ــذي يتك ال

هائــل. اســتراتيجي 
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في لقاء واشنطن
ترامب يفرض الإيقاع والزيدي يدفع الثمن

ــية  ــارات الرسم ــاس الزي ــة، لا تُُق في السياس
البيانــات  بطــول  ولا  المصافحــات  بعــدد 
تحملهــا،  التي  بالرســائل  بــل  المشــتركة، 
والصــورة التي تتركهــا، والانطباعــات التي 
ترســخها في وعي الشــعوب، وقد يحــدث أحيانا 
ــات  ــة بالاتفاقي ــة محمّّل ــود كامل ــود وف أن تع
والمذكــرات، لكنهــا تخســر معركــة الــرأي العام، 
لأن صــورة واحــدة أو موقفــا واحــداً أو لحظة 
مـزاج  ــيير ال ــة لتغ ــون كافي ــدة تك ــت واح صم

ــه. ــعبي بأكمل الش
ــارة الأخيرة  ــا في الزي ــدث تقريب ــا ح ــذا م ه
التي قــام بهـا رئيــس الــوزراء العراقــي علــي 
ولقائــه  المتحــدة  الولايــات  إلى  الزيــدي 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، فبــدلًاً من 
أن تتحــول الزيــارة إلى مناســبة للحديــث عــن 
المكاســب الاقتصاديــة أو فــرص الاســتثمار أو 
ــت إلى محــور  ــاون الثنائــي، تحول ملفــات التع
جــدل سياســي وشــعبي واســع داخــل العــراق، 
ــل  ــيين أن ممث ــن العراق ــثير م ــا وجــد ك بعدم
دولتهــم ظهــر في موقــف دفاعــي مرتبــك، 
عاجــز عــن إدارة بعــض اللحظــات الحساســة 
السياســي  ببراعــة  ترامــب  اســتغلها  التي 
المخضــرم ورجــل الأعمــال المعتــاد علــى فــرض 

ــس أمامــه. ــى مــن يجل إيقاعــه عل
ــا  ــدا واضح ــاء، ب ــات الأولى للق ــذ اللحظ من
أن الرئيــس الأمريكــي يديــر المشــهد وفــق 
قواعــده الخاصــة، ترامــب لا يتعامــل مــع 
مناســبات  بوصفهــا  الصحفيــة  المؤتمــرات 
ــات  ــا منص ــل بوصفه ــدة، ب ــة جام بروتوكولي
اســتعراض سياســي وإعلامــي، وهــو يــدرك أن 
الــكاميرات لا تنقــل الكلمــات فقــط، بــل تنقــل 
الأفعــال  وردود  والانفعــالات  الجســد  لغــة 

أثــارت زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي إلى واشــنطن 
جــدلًاً واســعا بســبب ضعــف إدارة الصــورة والخطــاب 
ـّق أزمــة الثقــة بين الشــارع  أمــام ترامــب، مــا ع�م
والســلطة، وأعــاد طرح التوازن بين ضرورات الشــراكة 
الدوليــة وحمايــة الســيادة والكرامــة الوطنيــة.

والرســائل غير المعلنــة، لذلــك كان حريصــا 
علــى أن يحتكــر المشــهد وأن يفــرض حضوره 

ــة. ــه كاف ــى تفاصيل عل
في المقابــل، ظهــر الزيــدي في موقــف شــديد 
ــط،  ــة فق ــل حكوم ــو لا يمث ــية، فه الحساس
ــن  ــود م ــن عق ــت م ــة خرج ــل دول ــل يمث ب
الحــروب والأزمــات والاحــتلال والصراعــات 
الداخلية، وما زال شــعبها شــديد الحساســية 
الســيادة  بمفهــوم  يتعلــق  مــا  كل  تجــاه 
ــوباً  ــذا كان مطل ــوطني، وله ــتقلال ال والاس
منــه أن يــوازن بين ضــرورات الدبلوماســية 
ومتطلبــات الكرامــة الوطنيــة، بين الحاجــة 
ــاظ  ــة وضــرورة الحف إلى الشــراكة الدولي

ــة أمــام مواطنيهــا. ــى صــورة الدول عل

أثــار  اللقــاء  خلال  حــدث  مــا  أن  غير 
انطباعــا معاكســا لــدى شــريحة واســعة مــن 
العراقــيين، ففــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه 
ترامــب بلغــة المنتصــر الواثــق، كان كــثيرون 
ينتظــرون مــن رئيــس الــوزراء العراقــي 
الدفــاع  في  وثباتــا  وضوحــا  أكثــر  لغــة 
ــة،   ــاء الزكي ــة، والدم ــالح الوطني ــن المص ع
وعندمــا غابــت تلــك اللغــة، أو بــدت خافتــة 
مقارنــة بحضــور الرئيــس الأمريكــي، بــدأت 
موجــة الانتقــادات تتســع تدريجيــا، لتتحول 
واســع  وطني  نقــاش  إلى  ســاعات  خلال 
حــول طبيعــة الأداء السياســي للحكومــة 

العراقيــة.
المشــكلة الأساســية لم تكــن في اللقــاء ذاتــه، 
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فالعــراق بحكــم موقعــه الجيوسياســي لا 
يســتطيع إدارة ظهــره للولايــات المتحدة، كما 
ــل  ــة تجاه ــة عراقي ــتطيع أي حكوم لا تس
الاقتصــاد  ملفــات  في  الأمريكــي  التــأثير 
والطاقــة والأمــن والعلاقــات الدوليــة، لكــن 
ــة  ــى طبيع ــب عل ــعبي انص ــراض الش الاعت
ــا  ــى م ــارة، وعل ــق الزي ــذي راف ــاب ال الخط
اعــتبره منتقــدون غيــاباً للموقــف الواضــح 
أن  اللحظــات التي كان يفتــرض فيهــا  في 
يُُســمع الصــوت العراقــي بصــورة أكثــر قــوة.

ولعــل أكثــر مــا أثــار الاســتياء هــو الشــعور 
ــية  ــل حساس ــا التي ثتم ــض القضاي ــأن بع ب
خاصــة لــدى قطــاع واســع مــن العراقــيين لم 
ــا  ــذي يســتحقه حجمه ــام ال تحــظََ بالاهتم
الرمــزي والمعنــوي، ففــي بلــد مــا زالــت 
بالأحــداث  مثقلــة  السياســية  ذاكرتــه 
والصراعــات والتضحيــات، لا ينظــر النــاس 
إلى هــذه الملفــات باعتبارهــا مجــرد تفاصيل 
تاريخيــة، بــل باعتبارهــا جــزءاً مــن الهويــة 
ــع. ــور واس ــة لجمه ــية والاجتماعي السياس

ولهـذا الســبب، لم يكــن الجــدل محصــوراً في 
الأوســاط السياســية أو الإعلاميــة، بل امتد 
إلى الشــارع ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
حيــث ظهرت موجــة واضحة مــن الانتقادات 
ــى مــا وصفتــه بالعجــز عــن  التي ركــزت عل
ــة  ــي في لحظ ــعبي العراق مـزاج الش ــل ال ثتمي
ــر  ــفاً أكث ــون موق ــا المواطن ــر فيه كان ينتظ

وضوحــا.
إن أخطــر مــا يمكــن أن يواجهــه أي مســؤول 
ــدان  ــا فق ــه، وإنم ــد ذات ــاد بح ــس الانتق لي

القــدرة علــى إقنــاع جمهــوره، فالجمهــور قــد 
ــدرك  ــد ي ــة، وق ــازلات التكتيكي ــم التن يتفه
تعقيــدات السياســة الدوليــة، وقــد يقبــل 
ــع بأنهــا  ــا إذا اقتن ــارات لا يحبه ــاناً بخي أحي
ــب أن  ــه يصع ــبلاد، لكن ــة ال ــة لمصلح ضروري
ــق  ــا يتعل ــت عندم ــوض أو الصم ــل الغم يتقب
ــه  ــن ثوابت ــا جــزءاً م ــا يعتبره ــر بقضاي الأم

ــة. ــة والمذهبي ــة والوطني المعنوي
ومــن هنــا تحديــداً يمكــن فهــم حجــم الغضــب 
الــذي أعقــب الزيــارة، فالعراقيــون لم يكونــوا 
ــول في  ــم الدخ ــس وزرائه ــن رئي ــرون م ينتظ
مواجهــة كلاميــة مــع الرئيــس الأمريكــي، ولم 
يكــن أحــد يتوقــع منــه أن يحــول اللقــاء إلى 
ــوا  ــن كان ــن كثيري ــي، لك ــاحة صــراع سياس س
ينتظــرون منــه أن يقــدم صــورة مختلفــة، 
ــف  ــرف كي ــذي يع ــق ال صــورة المســؤول الواث
ــرام  ــق بين الاحت ــوازن دقي ــى ت ــظ عل يحاف
ــى هيبــة الدولــة. الدبلوماســي والحفــاظ عل
ت�ـُدار  أصبحــت  الحديثــة  السياســة  ولأن 
بالصــورة بقــدر مــا ت�ـُدار بالكلمــات، فــإن 
المشــكلة تضاعفــت بســرعة، فالمواطــن العــادي 
ــة، ولا  ــات المغلق ــر الاجتماع ــرأ محاض لا يق
يطّّلــع على تفاصيــل التفاهمات الدبلوماســية، 
بــل يحكــم علــى المســؤول مــن خلال مــا يــراه 
ــك أصبحــت كل لقطــة  ــه مباشــرة، ولذل أمام
وكل ابتســامة وكل رد فعــل جــزءاً مــن النقاش 

ــارة أو فشــلها. ــام حــول نجــاح الزي الع
لقــد كشــفت هــذه الحادثــة عــن حقيقــة 
أعمــق تتجــاوز شــخص رئيــس الــوزراء نفســه، 
وهــي وجــود فجــوة متناميــة بين الشــارع 

العراقــي والطبقــة السياســية، فبعــد أكثــر 
مــن عقديــن مــن التحــولات الــكبرى، أصبــح 
المواطــن العراقــي أكثــر تشــككا في الخطــاب 
الرسمــي وأكثــر حساســية تجــاه التناقضات 

ــات. ــعارات والممارس بين الش
فالقــوى السياســية التي وصلت إلى الســلطة 
تحــت عناويــن الســيادة والاســتقلال ورفــض 
ــوم  ــها الي ــد نفس ــة تج ــدخلات الخارجي الت
ــور لا  ــك أن الجمه ــب، ذل ــار صع ــام اختب أم
يقيــس صدقيــة هــذه الشــعارات بمـا يُُقــال 
ــر في  ــل بمــا يظه ــات، ب في الخطــب أو البيان
ــا تكــون الأنظــار  ــة عندم اللحظــات المفصلي

كلهــا متجهــة نحــو ممثلــي الدولــة.
كانــت  هــل  محــوري،  ســؤال  يبرز  وهنــا 
ــا  ــارة أم في إدارته ــون الزي ــكلة في مضم المش

والسياســية؟ الإعلاميــة 
ــاد  ــون إلى الاعتق ــبين يميل ــن المراق ــثير م ك
صــورة  إدارة  أزمــة  كانــت  الأزمــة  بــأن 
أكثــر مــن كونهــا أزمــة سياســة، فــحتى 
ــا أن الحكومــة حققــت مكاســب  ــو افترضن ل
في  فشــلت  فإنهــا  الزيــارة،  مــن  معينــة 
تســويق هــذه المكاســب للــرأي العــام، وتركــت 
مســاحة واســعة للتــأويلات والانتقــادات 

الســلبية. والانطباعــات 
والسياســة بطبيعتهــا لا تحتمــل الفــراغ، 
ــا، تتكفــل  فعندمــا لا تقــدم الســلطة روايته
الخاصــة،  رواياتهــا  بصناعــة  الجمــاهير 
وعندمــا لا يشــرح المســؤول موقفــه بوضــوح، 
يتــولى خصومــه تفــسيره نيابــة عنــه، وهذه 
قاعــدة قديمـة في عــالم الاتصــال السياســي 
المتعاقبــة  العراقيــة  الأحــداث  أثبتــت 

ــراراً. ــا م صحته
كمــا أن الزيــارة أعــادت إلى الواجهــة ســؤالًاً 
آخــر يتعلــق بطبيعــة العلاقــة بين الســلطة 
والهويــة السياســية للقــوى التي جــاءت بهـا 
إلى الحكــم، فهنــاك جمهــور واســع دعــم 
ــة انطلاقــا مــن  هــذه القــوى لســنوات طويل
ــو  ــددة، وه ــية مح ــة وسياس ــات فكري قناع
ــا إذا  ــة م ــا بمعرف ــوم معني ــه الي ــرى نفس ي
كانــت المواقــف التي يســمعها مــن المســؤولين 
ــا  ــات أم أنه ــك القناع ــس تل ــزال تعك ــا ت م
تــغيرت تحــت ضغــط الســلطة ومتطلباتهـا.

وفي هــذا الســياق، لا تبــدو الأزمــة مرتبطــة 
بشــخص الزيــدي وحــده، بــل تمتــد إلى 
البيئــة السياســية التي يمثلهــا، فــكل صمــت 
يُُحســب علــى الحكومــة يُُحســب أيضــا علــى 
يــثير  موقــف  وكل  لها،  الداعمــة  القــوى 
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ــة  ــار لصدقي ــا إلى اختب الجــدل يتحــول تلقائي
الخطــاب السياســي الــذي أوصلهــا إلى الســلطة.

أن  مــراراً  العراقيــة  التجربــة  أثبتــت  لقــد 
ــات  ــض الملف ــل في بع ــر الفش ــد تغف ــعوب ق الش
الخدميــة أو الاقتصاديــة إذا شــعرت بوجــود 
صــدق ووضــوح في التعامــل معهــا، لكنهــا تصبــح 
أكثــر قســوة عندمــا تشــعر بوجــود تناقــض بين 
الخطــاب والممارســة، ولهــذا فــإن ردود الفعــل 
التي أعقبــت زيــارة واشــنطن لا يمكــن اختــزالها 
ــل  ــر، ب ــف عاب ــح أو موق ــول تصري في خلاف ح
ــة  ــى أزم ــراً عل ــا مؤش ــا بوصفه ــي قراءته ينبغ

ــاع. ــذة في الاتس ــة آخ ثق
وإذا كان ترامــب قــد خــرج مــن اللقــاء كمــا 
ــا  ــي وموجه ــى المشــهد الإعلام أراد، مســيطراً عل
ــدي  ــإن الزي للرســائل التي يرغــب بإيصــالها، ف
ــن  ــر م ــئلة أكث ــملًاً بأس ــاء مح ــن اللق ــرج م خ
رؤيتــه  بطبيعــة  تتعلــق  أســئلة  الأجوبــة، 
وبحــدود  المتحــدة،  الولايــات  مــع  للعلاقــة 
التــوازن بين البراغماتيــة السياســية والثوابــت 
الوطنيــة، وبقدرتــه علــى ثتميــل المـزاج الشــعبي 

العراقــي في المحافــل الدوليــة.
ــكاميرات  ــاء ال ــدأت ضوض ــد أن ه ــوم، وبع والي
وانتهــت مراســم الاســتقبال الرسمــية، بقــي 
الســؤال الحقيقــي مطروحــا داخــل العــراق، 
مــاذا حققــت الزيــارة فــعلًاً؟ وهــل كانت المكاســب 
المحتملــة كافيــة لتبريــر الكلفــة السياســية التي 
ــام؟ ــرأي الع ــى مســتوى ال ــة عل ــا الحكوم دفعته

قــد تختلــف الإجابــات بحســب الانتمــاءات 
والمواقــف السياســية، لكــن مــا يبــدو مؤكــداً أن 
هــذه الزيــارة لم تكــن مجــرد محطة دبلوماســية 
كاشــفة،  لحظــة  إلى  تحولــت  لقــد  عابــرة، 
الــذي يواجهــه أي  التعقيــد  أظهــرت حجــم 
ــرورات  ــسير بين ض ــاول ال ــي يح ــؤول عراق مس
حســابات  وبين  الشــارع،  ومتطلبــات  الدولــة 
السياســة الدوليــة وضغــوط الهويــة الوطنيــة.

ــر وضوحــا  ــة الأكث ــى الحقيق ــة، تبق وفي النهاي
ــولات  ــل البروتوك ــر تفاصي أن الشــعوب لا تتذك
التي  اللحظــات  مــا تتذكــر  الرسمــية بقــدر 
شــعرت فيهــا بــأن ممثليهــا عب�ّـروا عنهــا بصــدق، 
فالقــوة السياســية لا تُُقــاس بعــدد الاجتماعــات 
التي يعقدهــا المســؤولون مــع زعمــاء العــالم، بــل 
ــك الاجتماعــات  ــن تل ــودة م ــى الع بقدرتهــم عل
وهــم يحملــون احتــرام الخارج وثقــة الداخــل في 

آنٍٍ واحــد.
وهــذا بالتحديــد هــو الامتحــان الــذي يــرى 
ــح في  ــدي لم ينج ــيين أن الزي ــن العراق ــثير م ك

اجتيــازه كمــا كان مأمــولًاً.
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دور العراق التوازني الدقيق
زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران كوساطة استراتيجية 

ترجمة: سحر العكيلي

تعكــس زيــارة الزيــدي إلى طهــران بعــد واشــنطن مســعى 
ــي،  ــيط إقليم ــس إلى وس ــاحة تناف ــن س ــول م ــا للتح عراقي
إيــران،  مــع  والعلاقــة  الأمريكيــة  الشــراكة  موازنــة  عبر 
الاقتصــاد،  وتنويــع  الــسلاح  وحصــر  الســيادة  وتعزيــز 
الإقليمــي. التوتــر  ومخاطــر  الداخليــة  الضغــوط  رغــم 

الملخص

ــوزراء  ــس ال ــه رئي ــوز 2026، توج في يوليو/تم
ــران مباشــرة  ــدي إلى طه ــي الزي ــي عل العراق
بعــد زيارتــه البــارزة إلى واشــنطن ولقائــه 
الرئيــس دونالــد ترامــب. يمثــل هــذا التحــول 
الســريع شــرقا، الــذي وصفتــه أوســاط بغــداد 
بأنــه يحمــل رســائل أمريكيــة للتهدئــة، طمــوح 
أن يصبــح وســيطاً موثوقــا بين  العــراق في 
ــة  ــرات المتبقي ــران وســط التوت واشــنطن وطه
حــول مضيــق هرمــز والأمــن الإقليمــي. ليســت 
تعكــس  بــل  روتينيــة،  الدبلوماســية  هــذه 
تعميــق  متطــورة:  تحــوط  اســتراتيجية 
الروابــط الاقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة 
ــع  ــة م ــات الوجودي ــى العلاق ــاظ عل ــع الحف م
إيــران، مــع تعزيــز ســيادة العــراق عبر حصــر 
الدولــة وتنويــع الاقتصــاد.  بيــد  الــسلاح 
يحلــل هــذا المقــال العوامــل الهيكليــة والمخاطر 

ــدور الوســاطة  ــة ل ــات الابتكاري والإمكاني
ــغير. ــط مت ــرق أوس ــي في ش العراق

الاســتراتيجي  التوقيــت  المقدمــة: 
لدبلوماســية  السياســية  والرمزيــة 

ك لمكــو ا

 — الســريع  الــزمني  التسلســل  يــأتي 
واشــنطن ثم طهــران — في ســياق إقليمــي 
ــى  ــد أنه ــدي ق ــر. كان الزي ــديد التوت ش
ــش  ــة ناق ــة الأمريكي ــارة إلى العاصم زي
الأمريكيــة- العلاقــات  خلالها تحويــل 
العراقيــة نحو شــراكة اقتصاديــة وأمنية 
مســتدامة، مــع التأكيــد علــى انســحاب 
ــة  ــول نهاي ــدولي بحل ــف ال ــوات التحال ق
ســبتمبر/أيلول 2026، والبــدء في مرحلــة 
تعــاون اقتصــادي جديــدة تشــمل مشــاريع 

طاقــة كبرى.

فــور عودتــه، توجــه إلى طهــران حــاملًاً 
رســائل تهدئــة، كمــا أفاد بها عقيــل الرديني، 
الناطــق باســم ائــتلاف النصــر، الــذي كشــف 
عــن نقــل الزيــدي اقتراحــات أمريكيــة 
ــابقة،  ــم س ــرات تفاه ــل مذك ــادة تفعي لإع
وضمــان أمــن الملاحــة في مضيــق هرمــز الذي 
يشــكل شــريان الحياة الاقتصــادي للمنطقة. 
يؤكــد هــذا التوقيــت أن ليســت الزيــارة 
شــكيلية بــل محاولــة دبلوماســية لاحتــواء 
ــات  ــن التصريح ــل م ــراني محتم ــب إي غض
ــة، خاصــة  والتفاهمــات الأمريكية-العراقي

ــل. ــلح والفصائ ــف التس في مل
يبلــغ علــي الزيــدي )مواليــد 1985( مــن 
العمــر 41 عــاماً، وهــو أصغــر رئيــس وزراء في 
تاريــخ العــراق الحديــث. خلفيتــه كمصــرفي 
ــس إدارة  ورجــل أعمــال ناجــح )رئيــس مجل
ومصــرف  القابضــة،  الوطنيــة  مجموعــة 
الجنــوب الإسلامــي ســابقا، ومالك شــركات في 
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قطاعــات الطاقــة والتجــارة والإعلام( تمنحــه 
منظــوراً عملــياً يركــز علــى المصــالح الاقتصادية 
أكثــر مــن الاصطفافــات الأيديولوجيــة. جــاءت 
حكومتــه كتســوية بين إلاطار التنســيق الشــيعي 
ــه شــخصية  ــة، ممــا يجعل ــوط الأمريكي والضغ

توازنيــة بطبيعتهــا.

الســياق التاريخــي والإقليمــي: من 
أزمــة هرمــز إلى فــرص الوســاطة

ــداً  شــهدت المنطقــة في الأشــهر الســابقة تصعي
عســكرياً بين الولايــات المتحــدة وإيــران، أدى 
إلى تعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز، وهــو 
ممــر يمــر عبره نحــو 20% مــن تجــارة النفــط 
العالميــة. أســفر ذلــك عــن خســائر اقتصاديــة 
فادحــة للعــراق، حيــث انخفضــت صادراتــه 
النفطيــة بشــكل حــاد، ممــا أدى إلى أزمــة مالية 
حــادة قــدرت خســائرها بعشــرات المليــارات مــن 
الــدولارات. كان العــراق أحــد أكثــر الــدول 
في  المباشــرة  مشــاركته  عــدم  رغــم  تضــرراً 

ــال. القت
في هــذا الســياق، بــرزت جهــود وســاطة متعــددة 
ــراق  ــان(، لكــن موقــع الع )قطــر، باكســتان، عم
ــزة  ــه مي ــدة يمنح ــات الفري ــرافي والعلاق الجغ
ــات  ــران بعلاق ــراق بإي ــط الع ــية. يرتب تنافس
اقتصاديــة  المقدســة(،  )المراقــد  دينيــة 
)اســتيراد غــاز وكهربــاء(، وأمنيــة )تنســيق ضــد 
ــراكة  ــعى لش ــه، يس ــت نفس ــاب(. في الوق الإره
أمريكيــة تركــز علــى الاســتثمار والتكنولوجيــا 

ــوات. ــحاب الق ــد انس بع
أعلــن الزيــدي في مقابلاتــه أن العــراق يرفــض 
ــة  ــع سياس ــرف، ويتب ــن أي ط ــة م الديكتاتوري
»العــراق أولًاً«، ويرحــب بــأي حــوار يســاهم 
ــادر  ــدت مص ــا أك ــي. كم ــتقرار الإقليم في الاس
ــة  ــارة كفرص ــران بالزي ــب طه ــة ترحي إيراني
ــاون الثنائــي في مجــالات الطاقــة  ــز التع لتعزي

ــن. والأم

أبعاد استراتيجية التحوط العراقية

ــية  ــكاراً في الدبلوماس ــدي ابت ــج الزي ــل نه يمث
ــه في  ــن تلخيص ــد 2003. يمك ــا بع ــة م العراقي

ــية: ــاور رئيس ــة مح ثلاث

الزيــدي  يســعى  الاقتصــادي  التــوازن  أولاًً: 

مجمــدة  عراقيــة  أصــول  لإطلاق 
ــض  ــار دولار في بع ــو 30 ملي ــدر بنح )تق
التقاريــر(، وجــذب اســتثمارات أمريكيــة 
في قطــاع النفــط )شــيفرون، هاليبرتــون( 
والاتصــالات )ســتارلينك(، مــع الحفــاظ 
علــى التجــارة مــع إيــران. يهــدف مشــروع 
صنــدوق الطاقــة والتنميــة إلى رفــع 
الإنتــاج إلى مليــوني برميــل يومــياً، ممــا 
يعــزز الاســتقلال المالي ويقلــل الاعتمــاد 
ــوذج  ــذا النم ــد. ه ــرف واح ــى أي ط عل
يتجــاوز الثنائيــات التقليديــة ويــبني 
المصــالح  يخــدم  مترابــطاً«  »اعتمــاداً 

العراقيــة.

ــرح  ــيادية اقت ــاطة كأداة س ــا: الوس ثاني
ــات  ــداد لاجتماع ــتضافة بغ ــدي اس الزي
غير  أو  مباشــرة  أمريكية-إيرانيــة 
مباشــرة لتضييــق الخلافــات حــول هرمز 
ــب  ــذي رُُح ــرض، ال ــذا الع ــووي. ه والن
بــه أمريكــياً، يعكــس تحــولًاً: مــن كــون 
للتنافــس إلى لاعــب  العــراق ســاحة 
نشــط. نجاحــه يعتمــد علــى بنــاء ثقــة 
إذا  مخاطــر  يحمــل  لكنــه  متبادلــة، 

)فصائــل(  داخليــة  أطــراف  اعتبرتــه 
تنــازلًاً.

ــد  ــة يُُع ــيادة الداخلي ــز الس ــا: تعزي ثالث
الدولــة  بيــد  الــسلاح  حصــر  قــرار 
ــول ســبتمبر/أيلول خطــوة جريئــة.  بحل
يهــدف إلى حــل الفصائــل المســلحة خارج 
الإطــار الرسمــي، ممــا يعــزز احتــكار 
أمــام  البــاب  ويفتــح  للعنــف  الدولــة 
ــة. هــذا الإصلاح يواجــه  شــراكات دولي
مقاومــة، لكنــه ضــروري لاســتقرار طويل 

ــتثمار. ــذب الاس ــد وج الأم
مــن الناحيــة التحليليــة، يمثــل »تحــوط 
بغــداد« نمــوذجاً جديــداً في السياســة 
القــوة  متوســطة  دولــة  الإقليميــة: 
تســتغل موقعهــا الجغــرافي والروابــط 
ــبية.  ــتقلالية نس ــق اس ــددة لتحقي المتع
الخليجيــة،  الوســاطة  نمــاذج  بخلاف 
ــة  ــرعية الديني ــراق بين الش ــع الع يجم
الاقتصاديــة  والإمكانيــات  الشــيعية 
ــدوداً  ــل مح ــك، يظ ــع ذل ــة. وم والأمني
ــدة داخــل إطــار  ــة معق ــات داخلي بتوازن

التنســيق والفصائــل.
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التحديات والمخاطر

تواجه هذه الاستراتيجية عقبات عدة:
بعــض  مقاومــة  الداخليــة:  الضغــوط 
أو  العراقــي  الله  حــزب  )مثــل  الفصائــل 

الــسلاح. نــزع  لسياســات  النجبــاء( 
ــات  ــتمرار الخلاف ــة: اس ــرات الإقليمي التوت
ــا  ــران إدارته ــد إي ــث تؤك ــز، حي ــول هرم ح
الكاملــة لفتــرات معينــة، بينمــا تطالــب 

ــر. ــرور ح ــنطن بم واش
الاعتمــادات الخارجيــة: الحاجــة إلى دعــم 
ــازلات  ــل تن ــي اقتصــادي ســريع مقاب أمريك
علاقــات  علــى  الحفــاظ  مــع  ســيادية، 

طهــران.
الحــرب  تداعيــات  الأوســع:  الســياق 
الاســتقرار  علــى  الأمريكية-الإيرانيــة 
الإقليمــي، بمـا في ذلــك تأثيرهــا علــى لبنــان 

وســوريا.

الآثار والتوصيات السياسية

ــود  ــم الجه ــي دع ــدة: ينبغ ــات المتح للولاي
زمنيــة  جــداول  فــرض  دون  العراقيــة 
ــراج عــن الأصــول  ــط الإف ــع رب ــة، م صارم
ــف  والاســتثمارات بخطــوات ملموســة في مل
الســيادة. الاعتــراف بالروابــط العراقيــة-
الإيرانيــة كحقيقــة جغرافيــة يعــزز الثقة.
لإيــران: اســتغلال الزيــارة لتعميــق التعاون 
ــع  ــدود، م ــن والح ــاز والأم ــالات الغ في مج
ــراق كجــار  ــات لاســتقرار الع تقــديم ضمان

حيــوي.
المشــاركة  والخليجيــة:  العربيــة  للــدول 
في منتديــات اقتصاديــة إقليميــة تشــمل 
العــراق، لتعزيــز الاندمــاج وتقليــل النفــوذ 

الإيــراني غير المباشــر.
دبلوماســية  مؤسســات  بنــاء  للعــراق: 
وتســريع  الوســاطة،  في  متخصصــة 
ــة )مكافحــة الفســاد،  الإصلاحــات الداخلي
تنويــع الاقتصــاد(، واســتغلال أي نجــاح في 

الدوليــة. المكانــة  لتعزيــز  الوســاطة 
في الختــام، ثتمــل زيــارة الزيــدي إلى طهــران 
الدبلوماســية  تاريــخ  في  فارقــة  لحظــة 
العراقيــة. إنهــا تعكــس انتقــالًاً مــن رد 
الفعــل إلى المبــادرة، ومــن الاعتمــاد إلى 
التــوازن. في منطقــة تشــهد تحــولًاً نحــو 
ــن  ــة، يمك ــة وأمني ــة طاقوي ــات معاملي صفق
لـ»تحــوط بغــداد« أن يصبــح نمـوذجاً لــدول 
بيئــة  في  للاســتقلالية  تســعى  متوســطة 

متعــددة الأقطــاب.
قــدرة  علــى  يعتمــد  المســار  هــذا  نجــاح 
الضغــوط  بين  التوفيــق  علــى  الزيــدي 
ــل  ــة، وتحوي ــات الداخلي ــة والتوازن الخارجي
الجغرافيــا إلى نفــوذ اســتراتيجي دائــم. 
ــات  ــة — خاصــة أي اجتماع ــهر المقبل الأش
جــدول  وتنفيــذ  بغــداد،  في  مســتضافة 
ســبتمبر للــسلاح، وتطــورات ملــف هرمــز 
— ســتكون حاسمــة في تحديــد مــا إذا كان 
العــراق قــادراً علــى رســم مســتقبله بنفســه 
ــة. ــات الخارجي ــة التنافس ــيبقى رهين أم س
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قراءة إستراتيجية في كود تفكيك سلاح المقاومة..!!

اللحظة التي يصبح فيها السلاح جريمة

  المقدمة 
في كل صــراع طويــل هنــاك لحظــة واحــدة لا 
تقــاس بالمعــارك، بــل هــي تلــك اللحظــة التي 
يطلــب فيهــا منــك أن تصبــح أعــزل بإرادتــك، 
وأن تســلم أداة بقائــك مقابــل وعــد مكتــوب 
علــى الــورق، وتجبر علــى أن تقنــع نفســك بأن 

الضمانــة الدوليــة أقــوى مــن الرصاصــة.
الــذي تغي�ـّرت فيــه عناويــن  وفي الوقــت 
الضامــنين عبر التاريــخ، مــن بيعــة وأمــان في 
ــد  ــة في عه ــةٍٍ آمن ــاء، إلى منطق ــد الخلف عه
ــد  ــة في عه ــاء الدول ــدة، إلى بن ــم المتح الأم
الأحــتلال والهيمنــة، كانــت هنــاك دائــماً 
ــؤه  النتائــج ثابتــة ”دمــاء تهــدر  وفــراغ تمل

ــل“ ــدم مؤج ــى ون الفوض
ــسلاح. هــو  ــال ليــس دفاعــا عــن ال هــذا المق
ــرات  ــرر ســبع م ــود تشــغيلي تك ــراءة في ك ق
ــد “ ــوم ”بالتجري ــمى الي ــخ، ويس عبر التاري

  الكوفة 67 هـ : تأسيس مذبحة الثقة.

بعــد إستشــهاد الإمــام الحــسين )ع(، خــرج 
ــة  ــة عائل ــن قتل ــص م ــي ليقت ــار الثقف المخت
ــر،  ــو الآخ ــداً تل ــم واح ــنبي )ص(  وهزمه ال
أنتقــل مــن الأمــويين  إلى  لكــن الصــراع 
الــزبيريين الباحــثين عــن أحتــكار الخلافــة.

البيعــة  عرضــوا  عديــدة  معــارك  وبعــد 
ــزع  ــار، مقابــل ”ن ــى جيــش المخت والأمــان عل
الأمــر،  هــذا  للزبيرريــن  وتم  سلاحهــم“ 
وبعدهــا مباشــرة قطعــوا رقابهــم واحــداً 
ــة لتصفيــة أنصــار  بعــد الأخــر وبــدأت حمل

الــسلاح  نــزع  مخاطــر  التاريخيــة  المحطــات  تســتعرض 
الضمانــات  أن  وتؤكــد  الســيادي،  البديــل  اكتمــال  قبــل 
ــتقلة  ــتخبارات مس ــوي واس ــش ق ــي دون جي ــة لا تكف الدولي
الأجنبيــة،  للقــوات  فعلــي  وخــروج  متماســك  واقتصــاد 
كارثــي. أمني  فــراغ  إلى  الأحــادي  التجريــد  وإلا تحــوّّل 

المخــتار في الأزــقة.
ــن  ــة، م ــدة التاريخي ــت القاع ــا تأسس ــن هن م
وذروة  الصــراع  خضــم  في  سلاحــه  يُُســلم 
ــى شــهادة إعدامــه،  المواجهــة، إنمــا يوقــع عل
ــي. ــي ولا تحم ــا لا تكف ــا وحده ــة هن فالثق

  بيروت 1982: وهم الضمانات الدولية.

خرجــت   ،1982 عــام  بيروت  حصــار  بعــد 
ــان،  ــن لبن ــطينية م ــر الفلس ــة التحري منظم
ــل  ــة، وكان المقاب ــلحتها الثقيل ــلمت كل أس وس
تعهــداً أمريكيــا و فرنســيا بحمايــة المدنــيين في 

ــات، المخيم
وبعــد أســابيع قليلــة كانــت مجــزرة صبرا 
 3000” مــن  أكثــر  ضحيتهــا  راح  وشــاتيلا 

الفلســطينين. اللاجــئين  مــن  ضحيــة“ 
ــي الأول:  ــدرس العمل ــا ال ــا أعطتن بيروت هن
ــى الأرض  ــة التي لا تحرســها قــوة عل الضمان
هــي عبــارة عــن سلاح الضعيــف الــذي لا يملك 

غيره.
الكيــان  قيــام  قبــل  المقاومــة  سلاح  ونــزع 
ــروع  ــك للمش ــو تفكي ــي لها ه ــي الحام السياس

مــن الداخــل.

التفكيــك  تجربــة   :1989 الطائــف 
. مل لشــا ا

أنتهــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وفــق ميثــاق 
الطائــف ببنــد مركــزي ينــص علــى حــل كل 

الجماعــات المســلحة في الــبلاد، وأن تســلم 
سلاحهــا فــوراً للدولــة. نفــذ البنــد مــع 
ــي إســتثناءٌٌ واحــد وهــو سلاح  ــع، وبق الجمي

ــاني. ــزب الله اللبن ح
بعــد 35 عامــا، هــذا الأســتثناء هــو وحــده 
الإحــتلال  مــن  الــبلاد  حفــظ  الــذي 
الإســرائيلي وبقــي كورقــة تــوازن إقليمــي ذو 

ــبيرة. ــة ك قيم
  الطائــف لم يبِنِ دولــة قويــة ولم يثبــت 
قاعــدة إســتراتيجية معينــة، فقــط مــن 
أحتفــظ بورقــة القــوة أحتفــظ بورقــة 
الحمايــة، ومــن ســلّّمها أصبــح  قطعــة أثريــة 

شـاريع. مـقبرة المـ حـف ـ في متـ

  سربرنيتسا 1995: جغرافية الخديعة.

المتحــدة  الأمــم  أعلنــت   1995 تمــوز  في 
ــرط  ــة، بش ــة آمن ــا منطق ــة سبرنيتس مدين
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نــزع الــسلاح لمســلمي البوســنة، وبالمقابــل 
هنــاك 400 جنــدي هولنــدي وغطــاء جــوي 
قــادمين لحفــظ الأمــن فيهــا، وجــاء الصــرب، 
وخلال عشــرة أيــام فقــط ســقط ”8000 
قتيــل“ مــن المســلمين أمــام أعين قــوات حفــظ 

ــة. ــسلام الأممي ال
مصطلحــا  المدينــة  أصبحــت  يومهــا  مــن 
ــراغ الأمني  ــات الف ــف عملي ــتخباريا لوص أس

الجماعيــة. والأبــادة 

  بغداد 2003 :  الأنهيار المنظم.

بقــرارٍٍ إداري واحــد مــن بــول بريمـر الحاكــم 
المـدني في العــراق تم حــل الجيــش العراقــي 
وتســريح أربعمئــة ألــف مقاتــل بمبررات بنــاء 

جيــشٍٍ وطني جديــد.
النتيجــة كان هــذا الأجــراء هــو تفكيــك 
للدولــة العراقيــة، وفــراغ أمني هائــل ملأتــه 
الضبــاط  وتحــول  داعــش،  ثم  القاعــدة 

المســرحون إلى نــواة  للتمــرد.
بغــداد هنــا علمتنــا أن تفكيــك المؤسســة 
ــئ لها  ــل المكاف ــاء البدي ــل بن ــكرية قب العس
هــو تفكيــكٌٌ للســيادة ذاتهـا، وهــو أخطــر مــن 

ــثير. ــتلال بك الاح

ــازل  ــة التن ــس 2003: متلازم   طرابل
ــتراتيجي. الإس

ســلمت ليبيــا برنامجهــا النــووي والصاروخــي 
ــات  ــع العقوب ــل رف ــا، مقاب ــل لأعدائه بالكام

لـدولي.  مـع اـ عـودة إلى المجتـ هـا والـ عنـ
ثمــاني ســنوات فقــط وتحولــت الضمانــات 
ــوي  ــفٍٍ ج ــها  إلى  أدوات للقص ــة نفس الدولي

ــال. ــزوٍٍ وإغتي والغ
ليبيــا هنــا أصبحــت النمــوذج الكلاســيكي 
لمتلازمــة التنــازل الإســتراتيجي، فتوهمــت 
بأنهـا أشــترت بسلاحهــا الأمــان، لكــن مثلمــا 
نعــرف جميــعاً بأنهـا أبتاعــت لحظــة الضعــف 
صــارت  حتى  الخصــوم،  ينتظرهــا  التي 

ــوم. ــا الي ــا نراه ــس مثلم طرابل

 : الأحــادي  التفكيــك  معضلــة    
الأبعــاد. ثلاثــي  الفــراغ 

منــذ 2003 لم يكــن العــراق دولــة تبحــث 
عــن أحتــكار الــسلاح، لكــن كان هنــاك فراغــا 

الاتفاقيــات  وإلغــاء  قواتهــا  خــروج  هنــا 
الأمنيــة معهــا واســتعادة الســيطرة علــى 
الأجــواء العراقيــة، ومــا لم يحــدث هــذا، 
فــإن أي حديــث عــن تســليم الــسلاح الآن 
هــو تفكيــك أحــادي الجانــب، يعيــد ســيناريو 
2003 فلا يمكــن لعاقــل أن ينزع درعــة قبــل 

ــدوه. ــيف ع ــن س أن يأم
فــالأداة ياســادة لا تكســر قبــل أن تــبني أداة 

ــوى منها. أق

  الخاتمة: معادلة السيادة المؤجلة.
ســنخرج  أعلاه  المحطــات  كل  جمعنــا  إذا 
ــد  ــو : لا توج ــدل وه ــد لا يتب ــونٍٍ واح بقان
ُـبنى  ــل ت� ــد، ب ُـبنى بالتجري ــالم ت� ــة بالع دول

والأســتبدال. الأســتعاضة  بخاصيــة 
لكــن  مقــدس،  ليــس  الــسلاح  بــأن  علمــآ 
المســافة الزمنيــة بين لحظــة تســليمة ولحظة 
ــا لم  مـوت، م ــة ال ــي لحظ ــل ه ــال البدي إكتم
تقــدم ضمانــات وجوديــة، مثــل جيــش مســلح 
تســليح متقــدم، وأســتخبارات ســيادية قويــة، 
واقتصــاد غير مرتهـن للأجنبي، وخــروج فعلي 
للمحتــل، عــدا ذلــك فــأن »حصــر الــسلاح« هو 
إعــادة إنتــاجٍٍ لـــ جغرافيــة الخديعــة المتكــررة 
عبر التاريــخ، عندهــا ســتكون المحطــة التالية 

في هــذا الزمــن الأغبر، هــي نحــن.

وبكيف الله. 

ثلاثــي الأبعــاد »إحــتلال مباشــر، وإرهــاب 
يـدة بلا أدوات« لـة ولـ حـدود، ودوـ بـر للـ عاـ

المقاومــة  قــوى  تولــد  الفــراغ لم  هــذا  في 
كخيــارٍٍ إيديولوجــي، بــل كـــ ”وظيفــةٍٍ أمنيــةٍٍ 
اضطراريــة” ســدت ثغــرة الــردع المفقــود.
 ،2011 إلى   2003 مــن  الأولى  المرحلــة  في 
بالبندقيــة،  الأميركان  المقاومــة  تطــرد  لم 
لكنهــا جعلــت كلفــة بقائهــم  باهظــة للغايــة، 
فــكان إتفــاق الإنســحاب عــام 2008، نتيجــة 
مســتمر.   إســتراتيجي  لإنهــاكٍٍ  لتعرضهــم 
ــن 2014  إلى 2017،  ــة م ــة الثاني وفي المرحل
تحولــت قــوى المقاومــة إلى جــدار طــوارئ 
وجــودي، بعــد إجتيــاح داعــش العــراق، ولــولا 
الحشــد الشــعبي لما بقيــت بغــداد ولما بقــي 

ــوم. ــتقبله الي ــى مس ــاوض عل ــراق نتف ع
ــن 2017  إلى 2026،  ــة م ــة الثالث وفي المرحل
ــل  ــعبي وفصائ ــد الش ــة الحش ــت وظيف أصبح
ــذه  ــود ه ــي“ بوج ــردع الأقليم ــة ”ال المقاوم
القــوى صــار هنــاك طــرف قــادر علــى تعطيــل 
مشــاريع الهيمنــة الغربيــة، وبقــي للعــراق 

ــيادة. ــن الس ــسبي م ــش ن هام
ــد  ــل الحش ــادي بح ــوات تن ــاك أص ــوم هن الي
الشــعبي وتجريــده مــن الــسلاح، وهــو منطــق 
ــلحة  ــة مس ــزة أمني ــك أجه ــة التي تمتل الدول
وموازيــن ردع ثابتــه، لكــن الإشــكال في ســياق 
المعالجــة الجذريــة للهيمنــة الأميركيــة، ونعني 
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حين يُُطــرح ملــف سلاح فصائــل المقاومــة 
في العــراق بمعــزل عــن ســياقه التاريخــي 
والسياســي فــإن المقاربــة تفقــد جوهرهــا 
وتتحــول إلى أداة تُُســتخدم لخدمــة أجنــدة 
لا علاقــة لها بمشــروع بنــاء الدولــة فالمقاومة 
العراقيــة لم تكــن يوما ظاهــرة طارئة أو نبتا 
ــل  ــو للبعــض تصويرهــا ب شــيطانيا كمــا يحل
كانــت اســتجابة طبيعيــة ومشــروعة لواقــع 
احــتلال عســكري مباشــر ثم لاحقا اســتجابة 
لتــدخلات وتهديــدات لم تتوقــف رغــم تــغير 
عناوينهــا مــن الاحــتلال المباشــر إلى الوجــود 
ــدولي  ــف ال ــاء التحال ــت غط ــكري تح العس
إلى الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية التي 
مــا زالــت تمـارس علــى القــرار العراقــي حتى 

اللحظــة.
مــن يطالــب اليــوم بنزع سلاح المقاومــة قبل أن 
تُُحســم مســألة الانســحاب الأميركــي الكامــل 
مــن الأراضــي العراقيــة إنمــا يطلــب مــن 
العــراق أن يتجــرد مــن قدرتــه علــى الــردع في 
وقــت لا يــزال فيــه الطــرف الآخــر محتفــظاً 
بكامــل أدواتــه العســكرية والاســتخبارية 
والسياســية وهــذا ليــس تــوازناً بل اســتسلاماً 
مقنــعاً بلغــة الدولــة والســيادة فالمقاومــة 
عــن  بــديلًاً  يومــا  تكــن  لم  جوهرهــا  في 
ــات  ــة لها في اللحظ ــت رافع ــل كان ــة ب الدول
ــا المؤسســات الرسمــية عــن  التي عجــزت فيه
حمايــة العراقــيين ســواء في مواجهــة تنظيــم 
داعــش الإرهــابي أو في مواجهــة محــاولات 
فــرض الوصايــة الخارجيــة علــى القــرار 

ــوطني. ال

الصمــود الإيــراني في مواجهــة ســنوات مــن 
الحصــار والتهديــد والاســتهداف المباشــر لم 
يكــن حدثاً معــزولًاً عــن الســاحة العراقية 
بــل كان جــزءاً مــن معادلــة إقليميــة أوســع 
أثبتــت  وقــد  المقاومــة  بمحــور  تُُعــرف 
بمكوناتــه  المحــور  هــذا  أن  التجربــة 
المختلفــة كان الطــرف الوحيــد الــذي وقف 
فعلــياً إلى جانــب الشــعوب حين تخلــت 
عنهــا التحالفــات الدوليــة التقليدية وحين 
ــد  ــة أن تعي ــة ودولي ــوى إقليمي ــت ق حاول
ــى  ــة عل ــوذ في المنطق ــط النف ــم خرائ رس
ــة  ــهم فمطالب ــعوب أنفس ــاب إرادة الش حس
هــذه  في  مقاومتــه  سلاح  بنزع  العــراق 
اللحظــة بالــذات تــعني عمليــا عزلــه عــن 
هــذا العمــق الاســتراتيجي الــذي شــكل لــه 

ــروف. ــك الظ ــا في أحل ــنداً حقيقي س
الدولــة وحصــر  ســيادة  عــن  الحديــث 
الــسلاح بيدهــا حديــث مشــروع مــن حيــث 
المبــدأ لكنــه يتحــول إلى أداة مضللــة حين 
يُُفصــل عــن ســياقه الــزمني والسياســي 
ــن  ــعب م ــد الش ُـبنى بتجري ــيادة لا ت� فالس
أدوات دفاعــه الــذاتي في وقــت لا تزال فيه 
ــرة  ــة منتش ــكرية الأجنبي ــد العس القواع
العراقيــة ولا يــزال فيــه  علــى الأرض 
ــارََس  ــادي يم ــي والاقتص ــل السياس التدخ
شــروط  فــرض  مــن  متعــددة  بأشــكال 
علــى السياســات النقديــة إلى التحكــم 
الخارجيــة  والتجــارة  الطاقــة  بملفــات 
فــحين تكتمــل شــروط الانســحاب الكامــل 
ــكال  ــف كل أش ــروط وحين تتوق وغير المش

التدخــل الخارجــي في القــرار العراقــي عندها 
فقــط يصبــح الحديــث عــن دمــج فصائــل 
المقاومــة ضمــن مؤسســات الدولــة حديــثاً 
واقعــياً ومنطقيــا لا أداة لتفكيــك الجســم 

ــت. ــا بالثواب ــر التزام ــوطني الأكث ال
ــة المجــاورة تقــدم دروســا  التجــارب الإقليمي
ــت بعــض  بليغــة في هــذا الســياق فــحين تخل
والمقاومــة  الشــعبية  قواهــا  عــن  الــدول 
ــة لم تجــن  تحــت ضغــط الإملاءات الخارجي
ســيادة أكبر بــل وجــدت نفســها أكثــر انكشــافا 
أمــام الهيمنــة الأجنبيــة وأكثــر عجــزاً عــن 
الــدرس  وهــذا  المســتقل  قرارهــا  حمايــة 
ينبغــي أن يكــون حاضــراً في أي نقــاش جــاد 
حــول مســتقبل سلاح المقاومــة في العــراق 
فالمســألة ليســت رفضــا لمبــدأ الدولــة القويــة 
بــل حــرصاً علــى ألا يتحــول هــذا المبــدأ إلى 
غطــاء لتفكيــك آخر خطــوط الدفــاع الوطني 
قبــل أن يُُســتكمل مشــروع التحــرر الكامــل مــن 

ــة ــة الخارجي ــكال الوصاي كل أش
إن العــراق اليــوم أحــوج مــا يكــون إلى معادلة 
ــة  ــردع الوطني ــوة ال ــى ق ــي عل ــة تُُبق متوازن
ــة  ــل المقاوم ــا فصائ ــا فيه ــا بم ــكل مكوناته ب
إلى جانــب اســتكمال بنــاء مؤسســات الدولــة 
ــا  ــسلاح تدريجي ــث يتحــول ال الرسمــية بحي
مــن أداة موازيــة إلى رافــد منظــم ضمــن 
ــرع  ــرار متس ــادر بق ــة لا أن يُُص ــكل الدول هي
ــرك  ــد ويت ــراق بع ــادر الع ــن لم يغ ــدم م يخ
ــذي  ــبلاد عاريــة أمــام مشــروع الهيمنــة ال ال
لم يتوقــف يومــا عــن محاولــة فــرض نفســه 

ــذه الأرض. ــى ه عل

هل يتحول العراق إلى ساحة مفتوحة للهيمنة الأجنبية؟

نزع سلاح المقاومة
قبل حسم ملف الانسحاب الأميركي 
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